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جوزهف جاسترو 


جوزيف جاسترو - مؤلف هذا الكتاب - من النفسيين 
الممتازين الذين ظفروا بتقدر الحيئات العلية النفسية » فى أسيكا . 
وقد ولد فى مدنئة وأرسو بيو لتدا ق .م ينابر من عام عدمراء 
أى أنه كان أصخغر من فرويد بحو سبع سنوات . وتلق تعليمه 
ف أمر 5-4 6 فنظفر حدى عام كام ١‏ بدر جه ألد و رآأه من جأمعتبن 
من أَمم جامعاتها . وعين أستاذاً لعل التفس مجامعة « هوبكاز»؛ 
فشغل هذا المنصب نحو أربعين عام . وقد ألف عد ةكتب فى عم 
النفس » تناول فها تحت الشعور ء وصفات الانسان » وخلقه ؛ 
والعقلية » وااتفكير . 

وتوق جوزهف جاسيرو نما ينابر عام ١١5:‏ ؛ فكأان 
كتابه « الاحلام والجنس ونظرياتها عند فرويد» من أمم الكتب 
الى صتهبا .وقد صدر ف مانو عام عه و فكان عنو انه اللاول 
البت الذى بنأه فرويد ». 

2 المعرجم « 


الأأغقضاب (39) 


العام وس 


نظر امأ عند قر وبل 
جو ديف لاسترو 


الجرء الشانى 


و ى/شتى) مر ممتنيل 


اسيجمو ند فرويد» أبو التحايل 
النفسى » وهو من رجال عصره 
العظلاء حقاً . وهذا الكتاب يوضح 
للقارىء الءلدى اانظريات الأساسية 
لفرو يدو كيغيةتطيبقهافى حياتنا ال.ومية 


النايثر: دارالائاء_للورى 
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مقدمة ألو لف 


كان الجزء الاول منهذأ الكتاب مدا لنقد نظام شاع هد عه 
فبم النفس البشربة من حيث طبيعتها وتصرفاتها » فعرضنا أجزاء 
البناء وتصميمه وتكوين اليدت ؟ أقامه رويد : ولا ريب أن 
فر ويد قد ظفر عركز مضمون بين عظياء المشكر بن فى طبأئع النهمس 
البشرية من تجاوزت أطراعبم أو معتقداتهم ما أدوه من أعمال . 
ولعل هذا المركز يجمع بين الدكريم والرثاء 1 لقيه من لوم 
وتقريع مما حل عادة بال بطال فى أى عمل . فان كانت جموعته الى 
ينضم الها فى مجال انمجد والشهرة هى جماعة الفلاسفة » فرو أول 
من أنضم الهأ عن طريق فح عهد جديد 8 عم ااتقسين::. 

وقد عاو لت أن أقدم نظامه من وجبة موضوعية » متو خمأً 
الحياد ما أمكن . ولكنى تجاوزت عن هذه السياسة لأوفر الراحة 
للقارى. ء فقدمت أيضا الفكرة الانتقادية لأتيح له تقدير النص : 
والتعقيب عليه فى نظرة واحدة . وهدفى من اليداءة اتتقادى . 
وكتبت وأنا متأكد بأن أزمة عن مصيرالفروددية قريبية الحدوث. 
والآن فإنى أنتقل إلى موضوع النقد نفسه» وبما أن التحليل النفسى 
قد عر ض كعلم ؛ فن الواجيات الاولة أن ختير مدى مله 
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وثى مدل هذا البناء المعقد ينسأوى التدفيدذ مع التصمم فكلاهما 
جوهرى ضخرورى . وأنة وعشسةه تكننب أو “تخسر ما يؤيدها 
وكذاك بطر يقة عرض مبادئبا : والتحليل النفسى فن . والمحلل هو 
من بمارسه . والنقد يبدأ بعر ضالبدأً : إلى البرهان . إل التطيق . 
فألى أن يتجه التحليل النفسى ؟ ذلك هو السوال الختاى . وعندما 
بواجه الناقد ذرويد وكل مؤلفاته » فإنه يجيه كرا خاصا إذ يجحد 
فى أفسه ميلا" إلى موافقة جرئية متحفظة حيال المبدأ » وعدم ثقة 
متغلغل حيال التطبيق والتنفيذ . فبو لا ستطيع مدح عظمة وهم 
ضخم :وهوق الوقت نفسه غير قادر على الحم عليه حكما قاضيا. 
أن هوقدرما فى المغامة من محاسن فى معناها ومبناها . وكلا الأو قفين 
يحتاج إلى صراحة واخلااص٠ء‏ ويتطلب أقسة ممكّرة : وأحكاما 
حأععة . والحدم الخاسم عند جمهور الناقدين : أما الان فهو بين 


الاب السارسى 


التحليل النفسى والعلم 


المنطق كرقيب 


أدعو القارى” إلى خص منطق للبت الذى أقامه #رويك 
حهاسة صحبتئه طول حياته » وأظبر فيه قدرة ابتكارية نادرة. 
وبراعة بممتازة فى التطبيق ؛ وهما صفتان رائعتان تعءاونتا على أثارة 
اهتهام الناس اهتماماً عظيما بما قدمه من بحوت » ولكنهما كانتا 
ضعيفى الاثر فى الحم الأاخير الفاصل . وهو مدى قدرة متانة بنية 
الصرح على اجتماز الاختيار اطندسى بنجاح دوالك تكوان رعكا 
حبا فى ءضية وقت فراغ من يوم عطلة. بلهى مهمة دقيقة » ولاغى 
عنها » أن أردنا تقدير جموعة الآراء الشاملة التى أثر مما فرويد 
تأثيراً عميقا فى عالم العقل الذى نعيش فيه . 

ولولا حقائق نات ةكقوانين الجاذبية , وأنواع الضغط »: 
والامقال؛ والصفات الثابتة للخششب والأجر والحجارة والفولاذ 
وتأثير الرياح والجو » لولا هذه الحقائق لكان فن العمارة شيثا 


مم 


عرضياً 5 ووآ يتتسل به التاسن: وتوأجه المنغنات الذهنية مثل هذه 
الشروط القاسية من حيث قوانين المنطق سواء أكانت مكتوبة أم 


غير مكتوية . وهذه المنشات الذهنية تتقرر أيضا لمواد بناء التفشكير 


فالمنطق يتحكم فى أنواع الميانى الى أقامتها العقول. و يعد معونة 
أولية . ودعامة لزيد من عمليات التفكير : وهو يفحص النتائج . 
وختير ف دقة مقايس الادلة ومدى صلاحية التتائج ٠‏ وهو أعمى 
ناك المت ات إعبية . وأصم إذا ما واجه تعبيرات رائعة بالغة 
امال . والمنطق رقيب يضآأ ٠‏ وأن تكن رقابته من صرتبة أخرى 
خا لف الرقيب 3 رغم أن كاد مهمأ كدر س دميدآ الوأقعمة» 
وحرص على رؤية الآ شياءكا هى فى الواقع . 

وإذاعها ذاضنا فى القترى عتما قفيووا فل اشر لء» أونق 
أرض خيالية . وأضفينا عليها مثل الكمال لحظة من الزمان . وإذا 
تماونا فى ولائنا للنطق » فاننا تتغمر قتامللاف كتاوة تطاق 
اتفكين الاستدلال المعرق :نه اوتا ق جاحة إلى الرخيصضن 
اللقامة المنشات الذهضة . فان الحم (صدر علها بعد ينأثبا “فيل 
يستطيع التحليل النفسى أن يحتاز امتحان الرقاية المنطقية بنجاح ؟ 
هذا هو السو ال . 


والتفكير المنطق لا خضع فى سهولة للرغبة . وعند ما نيم 
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النظريات على أسس من الحقيقة » فاننا بجد فى كل خطوة واتجاه 
الا اتدخل خبيث ما كر يعمل لفرض التفسير أت المفضلة عند نا. 
ويعمل للعثور عل ما نبحث عنه ؛ ويعمل على تفسير « البيانات » 
هرا يطابق النظر يات وينسجم معبا. وهذا الاغراء ينطبق بصفة 
خاصة على أنواع المنشآت !اشببة بالتحليل النفسى . حيث لامفر 
فيه من أن يوئر التحيز العقلى والنتائم بعضها فى بعض ؛ ولعله من 
الخير أن يذكر النفسيون عبارة بيكن (دوءه8 ) الخالدة . وثى أن 
الطبعة أو سع حيلة وأكبر دهاء من الحجة والبرهان . 


وألرقايةالماطقة الصارمة تبعد التحليل النفسى من دائرة العلوم . 
وهذاهو الجاب الذى لزمه «دئلاب » (موادت28 ) فى ححكحنايه 
«الرو حانية؛ والفرويدية؛ وعلٍ النفس العلءى»”'. وقد أصدر حكنه 
فى غي رتحفظ ؛ فالفرويدية فى إغر اءها وطر يقتها و نتاتجبا » تعد نوعا 
من الروحانة » وتستمد شيوعبا . ومكانها اللائق ما على أرفف 
المكشات ؛ حيث اللسججم فى تلام كامل مع عل الفرانة عو فور 
الجديد» . ٠‏ و ضير الارواح» و ونظم السفسطة الخاصة بقراءة 
الخاق ؛ وذلاك بسوب تلبفها الملح على إبجاد حلول ١‏ درامية » مؤؤبرة 
لللشكلات البشرية . ولا أستطيع قبول الك المسرف الذى يعتبر 
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مطائبة الفرويدية للاعتراف بها كعل طليا يمكن تجاهله ؛ فانى أومن 
اله م ن اللافضل ف نهدب المنطق ونلطاف من قدو نه ليعلاءم 
5 راع اانقص فى على | النفس ٠‏ وعهذأ لستطيع لك ققدم 32 ف فى 
جديد إلى ساحة التقدر عندما يشبح لنا الحم على هذا المو ضوع 
المعقد , حكنا أ كير تساعاً . 
والواقعم أن سفسطة الفرويدية متشعبة » وأن عدوانها على 
الذوق السلم والمنطق السديد متعدد وفاضح : ولكن النية العلسية 
م لم #فمارقبا » فيحدث فرويد أمتداد شرعى لدراسات التفسي.ين » 
ومحاولاتهم له هم اأطسعة اليشربة :3 لحياك. سلس | بن علا" جه 
د العيادى » تشخرص فعال الات العصاب وتخقيف حدما : فإن 
كان قد أخطأ فى عملية البناء . وصار واحداً من ١‏ بناة الاوهام » 
ك5 معأه دوأرد» ( لله" ) ون كانك مكانته دبين الاسحاء الكذبة» 
كأ وضعه «١‏ جملأدس ل 6ع ): ؛ فأن ا ل ينشأ عن لوثه 
مرض اللر نويا .ولا عن ثقته بنفسه ثقّة : ا ٠‏ وإذا كأن 
قد استمر فى مشروءه فى خفة حتى ضلل الاين بن وخدع نفسه 
بالوم : فأت الولة الكبرى هى سوء تقدير منطق من طراز آخر 
وف المسألة الفرويدية نواجه اعتبارين جوهرين » فالى أى 
مدى ا تصميم اليمت الذى أقامه فرويد علميا ؛ وهو الاءتيار 
اللآول ؛ وإلى أى مدى أقامه عل الطريقة العليية » وهو اعتيار 
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لخر 1 وعندمأ ا وطسو ل م نروة 3 11 »> الصلرق بأن كل من 
سلسم ملم وساش التحليل التسيق أو ألفاظه مك 8 القر دب 
العأجل 2 انضنان وسأ ل ع1 | الفراسة ٠.‏ فإى خاافته ُّ هين ٠‏ 
لعا الخطأً ف بناج 0 |القراة نع عن سوه فيم كأمل للعلا 5ه 
لوه الجسم والعهل 1 من أعلن ن محال » 3[[1:ا) ١‏ دعاءه أنه 

أ كتشف نظاما تسسأ كاملك ار أس والمخ بغية كشاف مغاقاع ما 5 
فإن عماده كان أدلة واهية لا يقبلما العقل . 


وهكذا كان إغراء فكرة خاطئة سببأ فى ت>ول عالم بأرع فى 
النشر يحم إلى باحث نفسى سخيف غير معةول »؛ فإن حلوله للرهوز 
كانت خناطئة ء كا كان عم نفس تلك الايام خا : ومثله فى ذلك 
المعلومات الشائعة عن التشر 2 . وربمما كان ذرويد متطرفا فى 
عله ومتمسكا بعقدته ل تسد موضوعه 5 كأن م جالء ىق 
تأبيده لفشسكرته ؛ ولكن مبادىء الحلين من حيث الوصول إلى 
أساب السلوك البشرى ووسائله كانت مختافة كل الاختلاف . 
ومع أن الباحثين كانا منفصلين بقرن من الزمان » فإن الخلاف 
المنطق بينهما يقدر بعدة قروت . 


وإذا ما شنا عن أشساه ونظاثر » لوجد نأ م مسمر » «عتددء3]1 


معأصر 0 ذال » 5 ظر ته عن المغناطسيهة الحموانية 1 وما دوه 
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ذفن شفاء للافر ال : فنجد نظاما روحايا لس له من أى س_ئد 
ادقن 2ه وللدفاع عنه وأسدةدامه اشترك من هو نظارى وطديس 

عاك 0 , ورغى هذا الاقحام غير العلبى 
لاف ظواهر ه المغناطسسة 0 م درم 1 ن يتما : يل كانت 
ملاحدظات د مسحر ء العيادية قي بءعض و" رت إلى اطق 
من سانات المسكرد : كادي 1 قد أ ثارت هذه اللا حظات 
اهتهاما أ أدى إلى ! كتشاف التنوى المغناطسى . وهذا بدوره أدى 
إلى 'لاعتراف بالاحاء و ل العقل اللوةعووة .وف شه 
الاج ة! انفينة ألذات: ى أب جدوز 5 معام رفا- ا الآان : واأصل 
قراو بد اأبحث العلمى » ووجد 0 محم تفسيراته. 

والقضية الفرويدية لا مكن قذفها خارج الكمة . ذإن هذا 
العمل إجحاف بقرويد . © أنه ليس دن الكة بالنسبة لعل 
النفين ف [ذ] عانأل) 0 طأ ذم قدمك فر ويد . فيس أن كيده 
نفس النية العلمية التى ظفر مها انصار المدارس النفسية الؤتلفة الى 
لانوافق على آراما 0 أخرى . ولو 1 يكن التحليل النفسى 
جديرآ بالاعتراف !علمى 1 وضع هذا الكدات : 

والعلوم الطبيعية و المقلية تتساو ى ف ولائها للبنطق » وللكنما 
غتلف فى طريق تحقيةما لالتزاماته! حياله . ومن ثم فإن ادعاءات 


التحليل اقيض كدب أن فك زر لى ع هم ن التساعح 6 فإن صدق ماد ك 
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لن يتأبد بأدلة رياضية حاسعة . وسيكون مدى قبوطا من النفسيين 
واغاناء النفس الا نتقاد:ين سيب تلاؤمها ع تضوءة كميرة : وأن 
تكن غير منتظمة من ايرة والتجر بة » و بسبب 4 هن | سك 
فى اللاسس البيولوجية » وللانها قابلة التطبيق على الحالات العيادية 
كا تطبق على تحليللات الاق فى نطاق السلوك أأسوى . وهذه 
المادىء سترفض أيضاً سبب قصورها فىهذه الاءتبارات : فإن 
قله اهام ور ويد بالمادىء المنطقية من سوء حظ الت<ليل النفسى : 
ولكنها لا جوز أن خط من قدر البناءكله . 


الإنسان الفرويدى 


قد منا (ف الّزء الاول ) كيف | كتشف فذرود أوكون 

« إنسان التحليل النفسى » . وتتتمل الان إل خص طبيعة ذلك 
الخلوق ؛ لا ما يظبر يسما من ادراب العيادى » بل وفقاً لما 
ظغرت به البصيرة هناك من توجمهات لإعادة بناء الإنسان عامة . 
وما أن ىكبذا الإنسان » فإنى قد أتساءل بطر يقة عملية شخصيةء 
إلى أى مدى تحسن فبمى لنفسى من حيث أنا مخلوقء أو لزملانى 
الآخرين كنتيجة لما أمضيته من الساعات الطويلة . وما بذلته من 
الجبد العقلى فى قراءة فرويد والفرويديين » أو حتى إذا حالت 
نفسى تحليلا نفسياً ؟ . 
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وجا ا من فده معيئة من فئات الإنسان ؛ ويطلقون عليها اسم 
النفسيين ٠»‏ فإنه -بمنى أن أجعل الفرويديين على صلة بالمذاهبي 
النفسية اللاخرى فى تنكوين المواقف اللاساسية الى أدت إلى 
وجبمة النظر الفرويدية عن الانسان بكل مافه من متناقضات . 
وعند ما أوجه هذه الأاسئلة » فإن. لا أنسى يموعة اللاسئلة 
التالية؛ وهى : إلى أى مدى يعد الإنسان الفرويدى أصيلا : وإلى 
أى مدى هو مصطنع 1 أو مصاب بالشعصاب : وإلى أى مهدى هو 
وحعة وسية ؟. 

ولكن وأولا : من أى شثىء صنع هذا الإنسان سواء أ كان 
حقيقياً أم مزعوما ؟ . 

وبكل اختصار أواجه ثلاثة «دركات ترشدن : وأوها هو 
الانسان الللاشعورى ونحدره1ظ1 هناد أءة ترون دلت فأن عم القسن: 
وصل إلى نتيجة اعترف فها بأنه أيا كانت دراسة الحياة العقلية 
الشاملة المستنيرة التى تظبر فى التفكير الشعورى ؛ وميما ساعدتاها 
بشدى وسائل التنقيب » فإنه أن يتسر الكشف عن الإنسان 
الباطنى الكامل ٠‏ فإن هذه الدراسة تحتاج إلى تضمين اللاشءور . 
والواقع أنها تحتاج إلى توجيه كثير من الاهتيام إليه . وبالانضواء 
ذت لواء هذا الممدأ فأنى 0 هذا الحد ‏ أعد نفسى منضيا إلى 
حلقةالفرويديين . وفرويد لم يكتشف الحياة اللاشعورية وحيلها: 
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فكثيرون قيله وبعده أسيموا ببحوث ذتلعة تتعلق بالسلواك 
ااتقفين الحدون. 

ووجودقازة |العبوى "كان لتقن هنبا له ارقن ها من 
أجيع . ودن سنو أ تاةترحه ستانل هول» الواع8 حمامواةت أن لشسمة 
النفس تحبل جليد » فيمثل الشعور الجزء البارز على سطم الماء ؛ 
أما الجرء الأ كبر » وهو الكتلة المغمورة وغير المرئية » فتمثل 
اللاشعور . وعندما قدم دهول »هذا التغبيه » فإنه ”قبل فى لهفة . 
وأكثر منهذا ء ما أراه ففمشروع فرويد العام لاستكشاف نواح 
معيئة من الحياة المغمورة والمفاتيح التى أرشدته إلى متابعها » فهو 
يبدو سلا من حيث المبدأ . وقد أضاف كثيراً من اللأهمية الأولية 
إلى وع وجهات نظرنا عن البواعث البشرية والاجوزة . 

وسوآء أكان د الاسلوب المعين » الذى فيه أدرك فرويك 
اللاشعور وأتقن اشراكه فى الحياة النفسية » جائرأ شرعا أم 
كرا , فإن هذا مو ضوع تختلف كل الا ءدلااف . وهنا حب أن 
أوضح أن ما اسجله من الرفض يفوق مااسجله من قبول ؛: 
واوجه رفضى إلى مسائل جوهرية ؛ د فاللاشعور » الفرويدى 
يبدو لى فى أسسه ضعيفاً علياء ا أنه فى تطبيقاته يضلل من 





١‏ ح اتلنتيس قارة يقال أنهاكانت تقم فى الخيط الأطلسى والسكن اابحر 
ابتلعها . ( الترجم ) 
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نواح متعددة . ولاريب أن اعتراضاق الكثيرة على النتائج 
الفرويدية تخرججى من حلةتهم . وإذا ١‏ أكن نهم فإنى أعد 
تفسى ضدثم 1 

والفكرة التوجبهية الثانية الى نمكون طبيعة الإنسان 
الفرويدىهى | للسد “دالإنساناللبيدى» مده كط 51م101ط1.آ ولشُوى 
هذا أمر بسيط للغاية » فن المفيد أن تحصل على كلمة عامة 
شاملة تلخص ذلك الثىء المجبول الاساس الذى يدفع الحياة 
إلى الاستمرار . ولك أن تسمه االطاقة أو . الدافع الحيوى » » 
هر فا من الدوافع الحيوية »أو التحمس للحياة والاهتهام 


بأمرها 3 ولا هس أنه وى ه بولوجى : ف مه 4 لكيه حصل 
عل اقراط. بق العو اللفبى لتقت ويك علقن وقد الزن 


وحيث يظفر بوجوده المعقد . وهذا هو اللبد . 


ومن الواضح أن شيئا يدفعنا إلى مواصلة الحياة » ومن 
العجيب أننا عشنا طول حياتنا بدون هذه العملة ااسهلة التناول . 
ولكن الترحيس باضافة لفظ جديد إلى المصطاحات الفنية لايعنى 
ق حد ذأنه معلومات جديدة . وأيا كانت البصيرة التى يضغفمها 
هذا اللفظ » فانها من الجائز أن تت<ول إلى نوع من بليلة الخواطر 
إذا فهمت القّوات الو لفة للبيد بشىء من التحيز العقلى . وإذا | سم 


١ 


اللبيد كله يطابع جنسى ء فان العملية اانفسية تتحول إلى شىء آخر 
إلى التساوٌ ل : ماهى طبيعة ذلك الحافر المعحقد الدافع للحساة : ولحماة 
متعدادة الالوان 0 وهل قرم ذر ويك ه يح 0 


وفى هذا الموضوع ختلط الاثثر عندى . وأعترف بغائدة 
الافظ ؛» وأدرك مو ضعه قُْ عم النفس ولكبى لا أقبل ذلك 
التطور الذى أو صله اليه فرويد . وعلٍ النفس اللبيدى علم شرعى ؛ 
بل الواقع » أنه جوهرى ؛ ويرجع الفضل إلى فرويد فى توجيه 
عل النفس إلى هذا الاتجاه » ومنه تضمين البواعث النفسية 
الللاشعورية والوظائف الاولية ؛ مما نيجده أيضا ف المستو يات 
العليا الخاصة بالعر الثانوى ؛ فاللييد فيه مقوم لاشعورى جوهرى 
أيا كان اعتراف الإنسان العاقل به وأيا كانت أدارته الشعورية 
له حكيمة أو غير حكيمة . 


والفكرة التو جبهية الثالتة فى المشروع الفرو يدى هى«الاعلاء» 
ده ةاوستاطد5 ٠.‏ قف أن 7 نر التو سع ف معى هذا اللفظ عما أضفاه 
عليه فرويد . فالاعلاء هو توجيه دافع معين يحتمل أن ييكون 
منفده دود وغ :هر عوت فيه » إلى تعبير أ كثر قبولا »ومن 


ما 


الدوافع التى تظبر المنتجات اانفسية السامية » والمهذية المقبولة 
من الناحة الاجتماعية . 

ومن الاوجه الحامة للاعلاء الاشترك الاجتماعى » ومعناه 
أنسجام ١‏ كل مع سلوك الاخرين ؛ ومراعاة لهم فى جميع الحالات 
والعلاقات . ولن يذهب الناس كثير! فى الاعلاء بغير التأثير 
الاجتماعى » فى الاعلاء' محتفظ بالدافم الاصلى . على حين تتحقق 
تعبيراته السامية ء فبو يلخص العو التقدى ؛ وعندما تتوافر 
الاساسيات » فانه يكون وثق الصلة بالجانب الا كثر ثروة . 
وبالاجاهاتالىتر ضينا فى الزء الفا نضمن حياةاافراغ والترف ؛ 
والاعلاء. يصحب عملة الو : وائنا لنزداد أعلاء كليا أزداد 
نضجناأ النفسى . 

ولولا المراحل المتعاقبة الاعلاء لبقينا فى الخالة البدائية الى 
كان علا الانسان وهو يعيش ف الكبوف والمغاور . فالحياة 
المتمدينة هى الحياة التى ظفرت بنصيبا من الاعلاء . وبا أن اللبيد 
هو الاسم الشامل للدو أفع ؛شبو ف معنى عميق ماظفر بالاعلاء . 
وى كل هذه الاعتيارات يعد عل النفس الفرويدى عل نفس 
عمل اللاتعون المتفون آى المكبوت ء فهو عل نفس لبيدى برد 
السلوك إلى الدوافع الاساسية ؛ وهو عم نفس إعلاء يتعقب مسار 
النفس من اتجاهها الآولى إلى شكلبا النهانى . وإذا كان الاشتراك 
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فى هذا البرنامج باعتياره حيويا يبز للفرد أن يوضع فى مس تبة 
الفرويديين فانى أطالب هذه التسمية . وعلٍ النفس الذى من هذا 
النوع هو ؛ ولااريب» الدراسة الواجية للجنس البشرى . 
شر فبك وعم النمس المخاصر 

أن النقيجة التى تلتق عندها الفكرة ااسائدة فى «|أسيمفونية» 
الفرو بدءة لست بالضرورة من تأليف فرويد فى أى ايقاعاتها . 
وفى رأ » لا يوجد فى الموضوع الفرويدى - ولا فى تليسه لعل 
النفس ما فى ذللك أدلته فى الشواذ - ما يدفع إلى عزف البرنايج 
الفعلى بما فيه من نتوعات حافلة بالنشاز » وعدم الانسجام : 
والاسراف والمبالغة . وفى وسعى أن أتخيل دعل نفس أعماق » 
لين الاجراء الرئسية الخاصة باللاشعور با فيه من النواحى 
القدوزة+ :و الخدعة والكو نه » والخاصة بالدوافع الأساسية 
سو اسعيت لبيدا أوغيره» والخاصة بالاعلاء فىشتى مظاه رحو له: 
ما يؤدى إلى تقدم معرفتنا بالسلوك اليبشرى ٠‏ ويدعم تحكمنا فى 
أنفسنا » ولا سما فى مسألة علل الصابين بأمىاض العصاب ؛ 
ودغم هذا كله ؛ فان عل نفس الأعماق هذا الذى أله له نظور عنتلفا 
03 الاختلاف ؛ و يدوم فى ضوعه على أساس علء ى ليم . . وهذه 
الفرويدية امحتملة الحدوث سشتكون أقل بريقا من النظام الحالى ؛ 
ولكنها ستكون سليمة وأصيلة أكثر منه ؛ ومع ذلك تبق الحقيقة 
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قاعة فى أن هندسة بدت التحليل النفسى حمل إمضاء فرويد؛ نتقطط 
البدت وتنفيذها ستكون» قدمه . ولس فى وسعنا أن تار كيف 
تأنى ماحل التطور التاريخ الذهنى » ولاكيف تتساسل الحوادث 
البشربة سواء أكانت سساسية أم اقتصادية . ونبق بعد هذا أيضا 
الحقيقة القائلة بأن التحليل النفسى قد برهن عن طريق مذرياته 
الواسعة النطاق » وتغلغله الاجبارى فينا » على أنه مشكلة تتطاب 
حك بل عم النفسن ورطى أ مص اضها »نقد أثر على سيل ال+ياة و التفشكير 
تأثيراً شاملا . وهذه الحقيقة تنقش اسم فرويد فى جل تاريز 
الأراء مما يبرر مغالتذا الحاللة لنقده . 

ولقدكانت اتّجاهات أخرى فى عل النفس المعاصر تسير نهو 
نفس الارة المنش.ودة ؛ فعلم نفس الطفل .و عل النفس الاجتماعى . 
والاهيام المنزايد بالشخصية فق عم النفس العام ٠‏ كلما تعبر عن 
الاهتهام ذاته بالاستجابات العميقة » والوجدانية : واليدائية ألى 
اهما فُْ حياتنا اليوميه . ودراسة السلوك البشرى درأسة حمة » 
من حيث الدوافع والبواعث النفسية قد أضاف الكثير إلى 
البحث الآ كادعى الود للعمليات الذهنية . والجباز العقلى : بل 
أنه قد حل محله وأفاد الفبم البشرى . وتسيير أمور الحياة فائدة 
كبرى . ورغ, هذا فقد بق لفرويد أن بوجه عل النفس اتجاها 
حديداآ سيظل عحتفظا به إلى النهاية »ففرويد هو القائل « اعرف 
نفسك الفية ,» 
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ولقد كانت أ كبر حوث علم النفس الحديث » م تشكات فى 
معأمل هد فنت » (100ن؟آ) عديئةه لييز جَ ؛ تدور حول الجبازا لخار جى 
للعملءات الذهتية . وقد استنفذت هذه المدرسة نشاطبا الاول 
دون أن تمس أعماطا الحامة المسائل الحيوية للحياة النفسية العميقة 
فىكميمها .وكان القصد واطهدف الياءثان للفكرة الفرو يدية يعبران 
عن روم العصر ء والبدعة أو « المودة» التى شاعت فيه . والاص 
الذى أثار الاحتجاجات لم يكن اقتراح «علم نفس الأاعماق» بل 
كان وجبة نظر فرويد اليه » لآنمها صورت النفس البشرية صورة 
كرببة مشوهة » وهى النفس التى أشاد بها علاؤها تمن يعنون 
بالناحمتين اللاخلاقية والذهنية » لخعلوا منها مثلا أعلى . 

وعند ما ظبر التحليل النفسى » كأن نجسيها لدراسة النوع 
البشرىء دراسة غير لاثقة به . وكان من العوامل اليعيدة الاثر 
فى نشوء المعارضة واحتداميا ضد المبادى” الفرويدية » النفور 
من النظر إلى الانسان يم هو ف الواقع ؛ويضاف إلى ذلك الانهماك 
الآ كادمى فى دراسة وجوه خاصة للتعبير ات العقلية . وى هذا 
الجا لكان منطق الحجة كله فى جانب فرويد ؛ فالحقيقة شىء مستقل 
كل الاستقلال » ولا تنتعيد بأقستنا الاخلاقية ومدى تذوقنا 
للجهال » رغم أن اللاخلاقيات . ومدى تذوقنا للججال تعبيرات 
حيو بة للاعلاء . 

(م؟ - الأحلام ) 


؟ 

وكان الوضع الاثم لاراف ذلك الانسان الأكادعى الذى 
أخ رج عل طدرعته لشي ف التجد بد البيولوجى الذى السحمل ذو نه 
الركة من نظاريأت دأروين 1 فالئفس البشرية مهمأ 2207 بالثقافه 
يكب أن عدم مع التطور البي و لوجى للإانسان 1 ومأ عنأه د فنت» 
ىَْ أسسضتة لسكمانه الرائد ف موا ضوعه 2 إذ معأه ه بعلم النفس 
الفسسولو جى » «م10ماءرووط لوءتعم1وزوجطط » كأن أكثرقليلا من 
ارمياطه الوئيق » وأعتماده الكمير عل علر: وظائف الاعضاء فم 
عختص بتعامله جوز الا<ساس والمركد , وق جع له المم اسان 
الانسجامات النفسية . وبعيارة أبسط . فانه كان برىى إلى أعطاء 

أما المسألة الجوهرية الخاصة باعتبار كل أشكال الماس 
والحركة كعلامات للغة تطورية : وبتعبيرات هذه اللغة يجب أن 
يفسر عل النفس وكذلك علم الوظائف إذا أريد فهم معناها : 
كانت هذه امسأأة غير ممغلة ماما ف حركة دفنت » 6 ولكنها 
قفزت إلى المقدمة منذ ذلك لين . وقد عيت” هذا الموضوع,بعل 
النمس الطبيعى » (وع 0[مطء رمآ ةعس !)عل مذو ال الاصمطلاح 
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ولكن فى مجال العقل . 


ذا 

وقد يدرس التفسى الطفل فى غرفة حضاتته : أو -يوانا فى 
موطنه : أوشنا من الأ فعال المنعكسة : أو لونا من الاستجابة المتقنة 
للراشد الناضج ؛ أو العادات الاجتماعة للاس_ان البداتى أو 
المتحضر؛ وهو فى كل من هذه الدراسات طبيعى ولو كان أ كادعيا 
ذها . فاذا ما شارك الشعوب التيوتونية فى غر اهبا بالالفاظ ذات 
الوزن الثقيل . فله أن يطيل الكلام فى أندماج التاريخ الطبيعى 
بتاريخ الثقافة » فان مم الحقائق عر._ الإنسان هى استعداده 
لتقبل الثقافة . 

والتاريخ ليس إلا المستوى العلوى لتلمسل الهوادث ذات 
الصبغة البشرية الى تسييم فى أفاق بعيدة ٠‏ ولكنها لا تتفصل عن 
جذورها البيولوجية . وفى الحركة ذاتها وبغية مزيد من الفبم : 
نشأت الدراسة الشائقة لكل ما هو شاذء نما جعل كل نواحى 
المواهب البشرية الفطرية تتجلى فى صور #تافة » فيدت كالمطياف 
وقد اختل نظام الوانه . وهذه الدراسة أيضا تحتل مكاما فى الجانب 
الطبيعى » وتعر ض كيف تسير الطبيعة النفسية فى طر يق خاطىء . 
وكل هذه الاتيجاهات المتقاربة كانت تسير فى مجالات متوازية : 
كا بحل فى الخركة الفرويدية. 


ولقد بدأ عل النفس الفرويدى بوحى هيط فق عيادة م 
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نما إلى تفسير عام للدفس. و هذا يحب أن يحتاز الاختبار الطبيعى .. 
وبحب أن تتأقلم طبيءته داخل الأمبراطورية العظمى للعقل 
والحقائق الى تنطوى علمبا مدركات مثل اللاشعور » واللبيد » 
والاعلاء . يجب أن تظفر بطر يقة ما على دعامة لها فى ميراثنا 
الجدوىء وتتكامل معه . أن مركيات التحليل النفسى تو لف الور 
المركزى لنظام فر ويد »ء و جحل الحياة الشر يه شديدة التعقيد إلى 
درجة الانميار . ولست أذ كر أنه حث كيف أستولت هذه 
المركبات على الإنسان ٠‏ وأقلقت اللبييد : ولا أذكر تعليله 
لوجوب أعلاء الكثير من الطبيعة الاصلية ٠.‏ وهو نحث له صلة 
هذا الموضوع ١‏ 

وهذه اللاسئلة بالذات هى الى أعتسها جوهرية أ كثر من 
أى شىء آخر : اليس ولو تعذرت اللاجابة عنهاء وإلا 
فإن أسس أى نظام للتحليل النفسى ستظل مفككة ومثارا للتزاع . 
ومجرد تأملات بغير أسس . وهذا العرض كعلاقات الفرويدية 
بغيرها من البحوث النفسية » قد يؤدى إلى الانصاف فى تقدير 
صلاحية التحليل النفسى ومعرفة قيمته » أبا كانت وجبة النظر 


المائة إلى مأ يمير حه ذرو بك من حلول 7 
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عند ما نجابه العالم النفسى الطبيعى أبتكارات فرويد أطامة . 
فان منطق العلم شر فى ذهنه عدة محفظات ٠»‏ وبالانظرة ذاتما بجحب 
أن نبحث فى شأن عل النفس الذى قطالب الفرويدية بالاعتراف 
به » فان الصراع بين أنواع عل النفس من اللأاسياب الى تبين 
صعوبة الح على الفرويدية » ومعرفة مواطن النقص وأسيابه 
فها ؛ فالمشروع . وخطة العمل » والنظام » والمبادىء . والتفسير 
الكلى الذى يتلخص ف عبارة«التحليل النفسى» » كل هذا لايكى 
فيه القول بانه خطأ أو صواب » وهو لا يقبل عل أنه جاء ليحل 
مكان علم النفس المعترف به » وفى الوقت نفسه لايمكن حرمانه من 
مكان يتبوءه فى نطاق هذا العلم وبنيته . 

ويضاف إلى ذلك مكانة على النفس ذاته ذانها لم تظفر بعد 
حدودها النهائية » كا أن ميادءه الأساسية لم تقرر بعد فى صيغ 
دقيقة » بل أن حدود محتويأته لاتزال مائعة يتعذر معبا تسجيل 
مدى تقدم برامجه . ومرونة عل, النفس أن هى إلا نقيجة الرببة 


والتتحفظ والتسامح ء ولول هذا 1 ظور التناقض االلداد دس الحلول 
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ولما كأن ١‏ تبليل ء الالسنة بين النفسيين من الامور انحيرة ؛: 
فبنأته يعانون من أكثر من أنقسام فى التعبير . وثم يعملون 
تبعا لتصمهات م#تلفة » ولكنهم يعتقدون أو يرجون أن تنسجم 
الواجبات مع بعضبا البعض ؛ أوثم يعملون فى اطمئنان متجاهلين 
مشروعات الآخرين . وهذا موقف سىءالحظ »ويصيرا سوأ لو ان 
الفرويدية وضعت ننفسها فى مركر النافس لهم جميعأ » وهو مأسدو 
أنما تدعيه الآن فى جرأة . 

ولاقتناعى بان الدراسة الطبيعية للاشعور تقدم أفضل الامال 
فى توفيق شامل » فانى ساع رض التحليل النفسى من هذه الوجبمة . 
وَأدك ما ساتتاوله بالشفحص هو م المدركات الفرويدية وا كثرها 
ضرورة للها ؛ وهو ١‏ اللاشعورء !لذى بغيره ما كأن بمة وجود 
للتحليل النفسى . ولقد قامت الحركة كلها على حل واجابة بارعة 
عن سؤال فى ععيم الملوضوع . والسال يتكافا فى أهميته مع مااثار 
فضول نيوتن ( ده:6< ) بشأن سقوط التفاحة . وهذا الال 
هو : اذا تتخذ أعراض اللستريا أشكالما الخاصة فى أنواع 
يبز معينة وغير سو لوجة ؟. 

وهذه الاعراض «١‏ غير طبيعية » من أأناحية الفسيولوجية »: 
فبل من الممكن أن تبدو كثىء طبيعى من الناحية النفسية ؟ هذا 


جا إذا اشععاف طيعة النفس على اللاشحو رء: وان أأر يض كان. 
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دو ضحة الاعراض لا ركبا . وكاأن يشعر بقوتها القاهرة 
شعوراقويا . ولكنه كار يحجبل أصلبا ومنشأها ؛ وكانت 
اللاءراض غير مطابقة للاى الالوان الفسي.ولوجية أو التكوينات 
الشعورية ؛ قالدراع المششلول » والخشاوة على البصصر لا مقابل هنا 
فى ير الأعصاب أو العضلات : ومع ذلك » فان العجز لم يكن 
خماليا أو مفتعلا » فككيف نشأ ؟. 

فق الحسور أن قشرض ونوودة وال كتهو ره اننا بيده 
شين الخالة . :فق العضون السابقة كانف. أعراضن. المسترنا 
وما شامها تفسر على أنها مسة من الشيطان . وإذا كنت مستعداً 
لاقتراض وجود الشياطين » وأن من طبيعتها انزال مثل هذه 
الاعر لض الأرهةة يضداأ باهاء فإن هذا التفسير مناسب كل المناسية؛ 
وتبعاً لهذا الفرض وجبت التهم إلى السعحرة » أُوكوا؛ وأعدموا 
ولكن عةولنا تنفر من مثل هذه الاشياء م غير الطبيعية »: 
والتفسيرات البعيدة كل البعد عن الامور العلبية » فإن منطق 
يحا كات السحرة يتناف مع معايير نا المنطقية كتنافى أعدام الهمين 
بالسحر مع معاييرنا الأخلاقية . أما « اللاشءور » الفرويدى 
الذى تحدث الأاعراض الستيرية ويفرضباء فن المسور أن 
يفم عل أنه شىء طبيعى لا كعامل خارق للطيعة . وهو ينشأ 
إلى حد ماف داخل التنفس . 
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ولقد عرف 2 الل كيه ون » قدعأ وعدداثأ - ولكه سر 
سير أرت عَس عمامة لثشأ أت كا 7 ودر لغرودد من ١‏ 


الو أ ى الغامضه لل د لود النفس و حأفاما . وو ' تسكن 
الدراسات فى المناطق ذاتها» ولكنها كانت فأنواع هق ا 1 
فبى تشمل ٠‏ فخلا عن التنو 2 المغتناطسى » مأ يقال عن كشف 
لغرب وتيادل الفكر على البعد م شدهك 4 الكثيرون 7 وفدظفرت 
نظر 4 دو هدسون 2« ( صمعننآ1] ( فى كتابه 2 قانون اجا أواهر 
النفسسة ؟ (8تاعتتمصعر! متطعجوط عله له مجم[ مطل) 1 لاد 
84 اسسع* لزنا عدن 2 من عه اه ة 1 0 7 
دأسع ( با تثناء القر اء | قادة ) نوأ عل لله اد 
أ 0 جر 3 أن لناعقلين: [إحداهها , «ذاى» .والأخر دموضو تشتى: 
ى 03 هوق الشعورى ألذى دولل العمليات 


العقلية التى تتصل حياة اليقظة العادية المعترف مها . أما العقل 


وو عمل د ألو صو 2 


دالذانى 7 شرو الللاشعور - وو ستول عن ع أنواع الغخموض 
والعجائب الظاهرة 1 والظواهر الخاصة 05 مأ هو تأدر 3 فشحاد : 
وتوسع وهدسون» فى فر ضه لء شمل مخاطبة الارواح ٠)‏ فكأن 
فر ضه شاملا كل أأه كول دون حاجة إلى هذا ٠ 58 ١‏ ولوكان 
لنا عقللان . وكمانت هذه هى وظائعهما لظفر عل النفس حل شامل 
أكثر ةق لا من مسأات الشياطين 6 ولكنه أضآً 1 جد سدآ 12 بدذوء 


وقد أ وبدرف درأسة د كأريير » 2ا6111م282) هلاه الفكرة مني قبل. 


5” 


وه دراسة تمت يطريقة علمية فى المجال نفسه . وذكرها فى كتابه 
د علم وظائف العمل » نريماونعوداط 1م21 وفيه حاول أن يضع 
نظرءة أستنارة الممخ بشكل لاشءورى . 

وسقطت أراء هدسون خارج الدائرة الشرعية للعام » رغم 
أنه دعا هو الآخر إلى علاج يؤسس على هدما ؛ و بعد هذأ 
الحدث يعتبر اليوم هاما فى تاريخ اللاشعور إلا من حدث هو 
فصل فى قصة الخطأ » ومغزاه لا حتاج إلى تفسير . واللاشعور 
الفرويدى جب أن يظفر بطر يقة م بأساس ) طبيعى ( ٠‏ وإلا 
فانه هو أيضا سيرد إلى فصل آخير من االحكتاب نفسه . وإن 
كان أكثر أهمية . 

. ويعتبر «١‏ دنلاب » ) مة1 نتن[ ( « لا شءور » ذرويل لغير 
أساس على فى الوأقع . وهذا فهو يستبعده استبعادا تاما » ا 
يستبعد «١‏ مسة الشيطان ء الى يقول مها بعض رجال اللاهوت . 
أو العقل الذاتى عند هدسون . وغاليية النفسيين وأطياء النفس 
يسلمون بوضعه الطبيعى ؛ و لكنهم بدو ن أدلته ضعيفة إلى درجة 
أنهم لا يستطعون ق.ول رأى درو ق اللاثعور » على أنه 
ران 2 . 

وى رأى أن « اللاشعور » الفرويدى غير شرعى ف أبه ) ل 


عرض شرويك عقلك لاشعورياأ 1 ولكنه عر ص جموعةه من 


.و 


الاجراءات اللاشعورية )» فاللاشءعور الفرويدى أمتداد متحرف 
إعلاقة فعلية ؛ ومن الممكن العثور عبل تفسير طييعى لا . وأرى 
أنه من الحام للغاية البحث عن هذا التفسير رغم أن فرؤيد 
لا يعترف بالحاجة اأيه . و شاق نفسه من أجل عدم وجوده ؛ 
بل أنه قبل « لاشعوره »كشىء واقعى : واقتنع يأنه كشف عاداته 
وموطنه . ومن ثم أستكء ضف طبيعته وبماها وطيقبا فى ثقة على 
تفسيرات كثيرة أخظرى فى ف عالم النفس وحدوده القصية . وفى هذا 
الاتحاه ء وعلى مثل هذه القاعدة اللافتراضية » وببذه التطييقات 
البعيدة المدى تقوم أسس رفض الفلكرة . 
أسس بولوجية . 
كان ريفرز وممخخ8 أول من أدرك أثمية البحث عن أساس 
فسيولوجى ١‏ للاشعورء ؛ وإذا كان عالم العقل منظما فى الواقم 
حول وظائف شعورية وأخرى لاشءورية » فان أسس هذه 
التفرقة تتخلغل إلى أعماق الينية العضوية . وقد وجد دهيد» 0مع11 
وريفرز دليلا على العريز بين المساسية , الانفعالية الاولة ١.‏ 
ال ) المدائمة ) ؛دق المساسة المميزة > 101110116 .وقد 
)١(‏ تعذر على باحثين الذرين محقيق هذه التجارب والاكتعافات . ويوحد 


أيضا نوع الاستجاية الانفعالية الى يصعي تين دردتها فى حالة الاشعالات المادة 
وعلبها تطلق التسمية نفسمها . ( المرجم) 


١ 


أجر يا بعض التجارب على نفسيهما » فلاحظا أنه إذا قطع عصب 
فى الذراع ٠»‏ فان استعادته للحساسية عندما يشى طرقاه 
المقطوعان » تقبع نظاما معينا » فيظور أحساس مبوم بالالم» وفي : 
قبل ذاك الاحيياشس البسى المحدد الموطن الذى لخدم به 
أطرافنا ومفاصلنا وجلدنا عن أدراك وممييز . 

وبتعميم هذا القييزء وصلا إلى نتيجةتوحى بوجود حياة أنفعااية 
أولية يوز أن تعين حدود التفس ف الاحياء الوضيعة . وتستجيب 
بشكل فج التشوافه_ مواد أ كانه سارة أم غير سارة . وهذه 
تسبق من حيث الزمن ال#وذج الا>مى للحساسية الذى يشغل 
الآفقالشعورى وتنطوى عليه. وهذه هى حيأة «ا مس اسية المميزة, ؛ 
حياة الادراك والمهارة والعلاقات المتادلة والغرض . والجباز 
الى الخرق عدتا بدليسل موذجى للمنظمة العصية ؛ فنوعا 
المساسية » يظلان باقيين و يتحدان ويؤ لفان ١‏ النفس » الجلدية . 
وفى اندماجهها تسود الاحساسات المميزة » وتتراجع البدائية 
خلفة بقايا مضطربة . كظاهر بواوجية يببة ؛ ومن أمثلتها 
الدغدغة والتهاب الجلد ‏ ومن الجائز أن نقبل الواس الجلدية 
كفتاح بيولوجى يكشف عن الحياة الحسية البدائية » فالعين 
والاذن من أكثر الحواس تييزا فى مرتبة التطور . 


وبالتوسع ق هذا الهييز م ضم أن الماة الشعورية ميزة 4 


نض 


وأن الحاة اللاشعورية تأوى جانيا من الحياة «اابدائية» ؛ ولانعى 
بذلك حياة بدائية كل البداءة ترجع إلى العصر الباليوزوى م 
عرفاها » بل نعنى شيئا يشيهبا من الناحية البيولوجية ؛ وكا أدت 
تجرية : الفعل الشر طى المنعكس ء التى قام بها يافلوف '' +15[جوم 
إلى تزويدنا بنموذج فسيولوجى أولى للاشكال البسيطة للعادات : 
فان نجرية هيد وريفرز زودتننا بنموذج التميبز النهاتى ذى أَثر لحيك. 
وكلا التجر بتين تشير أن إلى مقومات و ماذج تتدخل فى الساوك . 

وبالتوسع فى مدلولنجربة الغدة اللعابية نجدعامل «الشر طية» قد 
تما واحتل فصلا هاما فى عل النفس . ومنه انتقل إلى التربية . وءن 
الجائر أن تسكون تحر بة القطاع العصى ه ليد وريفرزء ذا تأهمية 
أكبر كاستبلال الفصول العظيمة لحياة اللاشعور والشعور» فَعلم 
النفس قا ثم على الماذج التجر يبية» وعلى الةواعد الراسخة ليسمن 
المسائل النهائية . و لكنه مو ضوعى وأحانى يفتح لنا أبوابا كثيرة . 


والاطلاع عل التفاصيل بقدم مزيدأ من الاحاءات . شف (شرة 
النقه يتحول الجلد ذو الاحساس المميز عادة إلى حالة أحساس 


)١(‏ بافلوف : عالم روسى اشير بتجاربه عن الفعل الشرطى المتشمكس . وكان 
تجرمها على الكلاب . وفى أول الأمر كان يقدم الطعام لاكلب وفى الوقت نفسه 
دقل ريا فتفرز ااهدة اللعاية عند الكلب إفرازانا . و دعد عدة محاولات 
عَارت ااغدة تفرز موادها عجرد سماع رين ارس دون تقديم الطعام . (المترجم) 
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لا يتحدد مها موطن معين له . بل أنه يكون شائعا منتشرا . ومن 
الجائز أن تشعر به على بعد غير قليل من نقطة التأثر ؛ ذإذا شى 
العصب عاد الاحساس المميز » ويجوز أن تختق مرة ثانية إذا 
وضعنا شنا باردآ على الجلد . وف العادة تزحم الحساسية المميزة 
ما تتمسك به المساسية البدائية وتطرده . وكان التفسير البراق 
لريفرز ينص علل أنه عندما كأن العصب ااتفصل » ثم الملتحم 2 
ذراعه فى ثترة استعادته لمساس.ته المميزة : فأن ريفرزكأن فقحالة 
احساس سقط من البرة البشرية من دهور طويلة ٠‏ إذ تعرض 
للكبت البو لوجى فى عملية أندماج العناصر البدائية بالمميزة . 
ويقول ريفرز إن « استخدام الجانب الا كبر من العمليات 
المعقدة التى تحدثك الحساسية البدائية بفعل أجراءات الأندماج : 
هو المصير اتوم ؛ وإن الجزء الأصغر وحده هو الذى يتءعرض 
للبصير الآخر وهو «الكيت » . وإذا ما قبلنا ما بحدث فى المجارى 
العصية الى تمد الجلد » واعتيرناه' نموذجا أوليا ذا بنية أكثرتعقيدا 
وأحللناه النشاط العقلى واليرة الذهنية »ل الاحساس الجلدى: 
فاننا قد فصل إلى نقيجة ؛ وهى أن متاح علاقة اللاشعور بالشعور 
هو الانتفاع عن طريق الاندماج . ومع ذلك فان علم وظائف 
الاعضاء يعمل على تزويدنا بعامل « أحتاج إلى الكيت » وهو 
أجراء أخطر واحسمء . ْ 


؟ 


والغرض من ذ كرهذه التجربة . هو أن نين أن مدركا علا 
بشأن اللاشعور يدب أن نك أساس ) حوى ) بيولوجى 
يقوم عليه . أو إن ينسجم معه على الاقل . وإذا ما وجدناه : 
فانه لا يكون إثيانا بل مفتاحا سب . ومن الجائز أن يوضح 
كثيرا ضد اللاشءور الفرويدى ؛ أو فى مصاحته . و١اكتشاف‏ 
نوع من السكبت الفسيولوجى يقرى مركز قضية الكبت النفسى : 
ولكنه لا عل الل ثنين شما واحداء بل له إستطيع أن يشعبهما 
بعضيى) ببعض . 

وسكر ليجة .«اللفان» أو الشان» لست فورذعا لها 
الفس الخى : فان السلوك الدشرى فى مستو اه العادى المعقّد الذى 
يعر فه السلوكيون أو ألفرو يدبو نأا يصدر من جبأاز عصى شديد 
التكامل . وقول و أطسن 11 بأن السلوك البشر ىى الراق 
مكن أن يقسر ١‏ بالشرطية » ععتدهنا فدهن التى يمكن مقار نتها 
بتجربة بافلوف » أنما هو تفسير خاطىء للتمثيل البيولوجى الذى 
كان داتما فى ذهن واطسن . ومن الجائز أن برتكب الفرويدى 
نفس الخطأ إذا قرران أنواع السلوك البشرى المعقدة يمكن 
تفسيرها بكبت يضارع الطراز الذى يقول به ريفرز ٠‏ ومع ذلك 
فان كليهها يقدم لنا تشاءها بيو لوجيا لم يفكر فيه فرويد. 


ولعير بجر 7 قطاع العصب 1 .أن لكل يأحرثك فى «طبيعى » 


حاو 


متمسك بطبيعيته أن يتساءل #ق أن كان هناك من أختبارات 
مكيوئة كيتأ أساسيا م يدعى فرويد . وبغير جر بة ااغدة اللعاية: 
له إن يتساءل أيضا » أن كان تكوين العادة على هذا القط شيئا 
أساسيا. و<تى أن صدقت التجر بتان ؛ فانه لايزال صحيحا » وهاما 
أن الحاة المعقّدة لعاداتنا المدربة ليست خيرة ١‏ لعابية » معقدة » 
ولا هى خبرة جلدية معقدة كذلك ؛ فالكوين اليدانى ليس هو 
التكوين اانهائى » وإن كان ذا علاقة به . وأشكال ١‏ الشرطية » 
د والكيت » المتأخرة الحدوث والسامية ليست من المرتية ذاتها» 
فيناك عوامل ار ى :أشأ مستقلة ثم تندمج فهأ . وهكذا تلق 
المنظر العام للسلوك ضوءا من « الشرطية »» وآخخر يعادله ؛ ويتجلى 
من القاعدة الانفعالية الآولية والمميزة » ثم ما يلى ذلك من تكامل 
9 بطر يقة الاندماج . 

وإذا ما وضعنا نصب أعيننا هذا القياس الآولى » فانه من 
الأفضل أن نقبل اللفظين الا كثر شمولاء والدالين على الوظائف 
د الأولية» و «الثانوية» . ولا غنى عن هذه المرتبة البيولوجية 
فعل نفس اللأعماق سواء منه ماقام على القواعدالفر و بدية أوغيرها ؛ 
فالوظائف الآولية تندمج مع الوظائف الثانوية التى تحتل مكانها ؛ 
وهذه الوظائف الثانوية شعورية «وميزةء إلىحد كبير؛ وااللاشعور 
يقدم الوظائف الآوية الى تدعم السلوك الشعورى داتما . 


ون 


والانغمار قد يكون على أى عمق » والظبور أو الطفو قد يكون بأية 
درجة من الوضوح . ولكن قاعدتها كلها هى الاندماج » الاندماج 
في جميع المستويات : وفى مختلف أنواع التكامل.والاندماج يسيطر 
على لمكت ٠‏ وعل النفس الذى قدمته فى كتاى ١‏ اللاشعور» 
ناو أن قر ون طناك هو عم تقس أندماجى : ولفظة , لاشعور » 
فقو اة | كثن يرت اعرد لفظة + لان الكيك عامل #الررض. ف 
الغالب . إن كان كيتا » وليس مجرد اذتهار » بل هو فى الواقع 
أحد العوامل الفية لكلا الأندماج فى مجرى الشعور والانةصال 
عقف وسدى إلى والكتن مق اللفممية. أن: 5ك 2 اللفكلة 
دمقوزءودةز0 صديدحة كل الصحة فا مختص مم-ذه العلاقات 
الختلفة . ولكنها تخضع لامجاهات أخرى : ومنها العوامل 
الفرويدية الحامة » وما تحوى من صفة الكيت الأراقب ؛ نما يبدو 
فى بعض الاحيا نكبواعث غريبة؛ وفى أخرى كبواعث بسيطة . 


التفكاك والسكيت 
كيف بحدث التفكلك ؟ إن مخلف شطر من شطور الخياة 
النفسية عن المجرى الرئسى اشكلة كبيرة الأعمية ؛ وهو(التخلف) 


يشبه تسكوين مجرى فرعى لنهر بفعل جدمر يعوقه . وهى مشكلة 
عل التداعى والتفكك وظيفتين متو أزيتبن 5 وأنمرويد ين جع 


نذا 


الفضل الخالد فى أله درك مدى أتساع هذه الخركة النفسية 
وشم وما »؛ وأنه بين عأملا جوهريا بثشأن مصدرها. وهو 
مفتاح أممله النفسيون ' وأنا منهع ‏ تمن درسوا! الظواهر 
د اللاشعور بة » أثمالا كير أء ومع أن أهمالهم لما لم يكن كاملا : 
ولكنه تم بغباوة . وهذا المفتاح هو العامل الدينائى أو ارك 
للمواعث أأنفسية . 

وقبل عبد فرويد كنا نكثر من دراسة « تحت الشعور ء على 
إسافى وصئى( أى أسةتتخدم هذأ اللفظ ١‏ نحت اأشعدور» موضوعنا 
لا تشخيصيا باعتباره دلالة مريحة » لا باعتباره حقيقة مستقلة » 
قلنى هتاكا قوم اسنه رضت القغورة و إن وجدت أو بعد قدت 
شعورية » » ومقومات لا شعورية فى الجرى الكلى لانفس ) . 
وكنا تحلل العلاقات بين مابق فى المجرى العام والفروع 
والبواعث النفسية وبين مافقدته » فاهملنا القوى المسبية للقنوات 
المتشعبة اللاخرى . 

ومن الممكن فبم هذا الأهمال وتعليله » لآن الظواهر 
المعترف بانها لا شعورية كانت من طر از الكتابة الآلية وما شامبا 
من العمليات التى من ابرز سماتها الغرض الذهنى فى وسط ثثار 
متفرق . وكانت الأمشكاأة هى كيف تمارس عملية السيادة الذهنية 

( م*- الأحلام والجنس ) 
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والمعرفة الى يبدو انها تم دون اتصال بالنفس الموجبة المعيارية . 
وكانت الكفاية العظمى ١‏ كثر وضوحا من العجز وعدم القدرة . 
أما حالة الغييوية وحدها سواء أكانت خفيفة أم عميقة » فكانت 
توحى بالهرمان من بعض الوظائف ؛ وق الوقت نفسه كانت 
وظائف أخرى مما لا مخضع لاشرافنا فى العادة » تواصل عملبا . 

وبتعبير بسيط كل البساطة فان التذو 3 المغناطسى يغوص إلى 
أعماق اليجرى اللاساسى : ولكن اليواعث الركة ظورت فى حالة 
السير فى أثناء النوم :( أطلقت عليها من قبل اسم « مطالب » ) : 
وى <الة فد ألذا كرة مما يدل عل اهرب من قيود ألياة الميزلية : 
وفى حالة ازدواج الشخصية أو أصطراعها لتعير عن أوجه 
الرغبات الفاشلة أو الممنوعة ؛ وفى كل هذه الحالات لفقدان 
الذا كرة كان يوجد نموذج التفكاك الكامل الدال على الكبت . 
وذلك إن صم أن الناس فكرو؛ فيه على هذا النحو من قبل . 
ويفكرة واحدة جل فرويد لفظة وكبت »عل الذريطة النفسية: 
فكانت من التكليات التىقدر لطا البقاء ؛ فالاراء » و نظم الانفعاللات 
أو الذكريات » وضروب من تنسيق المركات » يمكن أن تطوى 
فى النسيان بعناه العادى ؛ أما فقد الذاكرة فن الجائز إن يكون 
انتاجا ديناميا ف ظروف خاصة » كم لو قذف النهر حاجزه الرمل 
المحرقل لركته : 
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وهكذا شم 0 اكتغضاف 1 مدأ حتدسة 2 اللاشعور 666 وأزدادت 
ثروة عل النفس . وتظبر الحيل هذه فى الستريا. وأشياهها من 
أنواع العد: 3 الى شخلت شرويك ٠‏ وهنا ظور وجةه حل ول للشعور . 
ولى يكن وجها آلا 4 بل كان عرزا بأعثه غر دب . والنسان عملة 
سقوط أ من الذا كرة فْْ العأدة » ولكن 5 لجار أن تشكر 
فيه كثىء مدفوع إلى أسفل ؛ فالجباز الذى بحرك أيواب 39 
الستعده ق الفشفحص الدقيق ل |3 خرف نوأجه السو ال الام :ه 
عمل فرو: دل 5 538 الاجاء و الدفية 0 4 


مفيدة وصحييدة ؟ 


وبرى «ريفرزء - وهو يعمل على وضع الاسأس «االطبيعى 
(أى الوظيق ) للاشعور ‏ أننا فى حالة الكف «وةاطنطم» 
ملك حيلة تشترك فمبا مستويات الخاق الراقية والوضيعة» الكف 
ضرورى لكل وجه من اوجه النشاط ؛ ويتعرض للتعمير الشاذع 
ونطوىق حدوده على التخدير , والتنو 2 المغناطسى » وكثير من 
الحالات الاخرى . 


ولشرح هذا الجباز نبدأ قولنا بأنه توجد مجار عصبية للتنبيه , 


ومنهأ تخرج الياأف عضلية مفردة أو قُْ جماعات متناسقة . وهذه 
المجارى العصبية المنبة يحتمل أيضا أن تدفع الغدد إلى أفراز 
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موادها , وتوجد أيضا اياف مانحة أو كافة , وعملها هو 
حجر ما جتازها ووقثفه . 

وقد قبل حقا : أن الطبيعة تسير وهى مسكة بلجامين ؛ أحدهها 
الضيط . وأنواع الكف والمنع الشديدة التعقيد فى حالة الخجل ؛ 
وصعو بات إطلاق الدوافع فى <الة وجود دوافع مضادة : وااشال 
الناثثىء عن لوف . وتخشب التنوى المغناطسى , والتردد الناثىء . 
عن الارتباك أو الربية ؛ كل هذه الظواهر مألوفة لكل مىاقب 
للسلوك البشرى » كا أنها تظبر فى أشكال اكثر ساطة فى يجمارب 
الباحثين فى علم وظائف الاعضاء ؛ فبى تمثل أنواعا من الصراع 
بين عمليى الاطلاق والإامساك أو الكف ١‏ والكبت الذى يجعل 
خيرتنا لاشعورية . ا هو نوع خاص من عملية الكف » . 
وهذه القاعدة الهامة الى وضعها ه ريفز » ذات أثر بعمد فى أضفاء 
الاوضاع الطبيعية على اكيت ؛ وهى تدع المدرك الفرويدى , 
ولكن هذا لايعنى أنها تدعر طريقة التطبيق الفر ويدية بالضرورة . 

ويتوغل ه ريفرزذ » فى دراسته . فيقرركيف أن الطراز الفج 
للاستجابة « الكل أو لا ثىءء ‏ كا هى الال فى استجابات 
الأطفال العنيفة ‏ ذل المجال للاستجابات اارتية واللتدرجة ؛. 
وهى من خوراص السلوك الكفوف » الناضج ؛والمميزء والموجه. 
فالطفل بندفع اندذاعا تاما » أو يتوقف توقفا تاما ؛ بينما الشاب. 
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يكيف ميلا أو اججاها بأخر . والترابط 2 مدهل المخ 8111112 [مطا 1" 
ألذى يعد مقر الاستجا بات الانفعالية ( كانون «مصصة:) وغيره ) 
وشابله الضيط الصادر عن للخاء المح هذا الترا بط بوحى أنه 
0 جد بنية المخ ا ظَيقْ اذلك القبير البعيد الأثر بين الوظائئف 
الاوللة والثانوية . وهذا هو موضوع «١‏ على نفس الأاعماق » . 

وأضيف كلبة إلى لفضا< أو لى وثانوى العياتين لان أهيتيا 
جوشرة + ولآان. أعندن أن أستخداميما بدلا من التعميرات 
الفرويدية فى حد يثنا وتسكير نا سيو ضح كثيرا من لكي 5 
وجنبنا كثيرا من الغموض . وقد استخدمهها وج فى حر 
وشرح نش مي 2 رسالة إلى الدكتور 9 روباك » عاعةطه1]1 0 أنه 
استعا رهما من «١‏ أو: نو جروس » ووه© 0140 فى كتابه م الوظائتف 
الثانو ب الغضة توناء مسقل مدءة5 علونطوءع0 وز« الذى صدر قٌ 
عام ؟١١١‏ . فقد استخدمه) فيه من الناحية الفسيو لوجمة . ولكن 
لهمما دلالاته,|النفسية الحامة .وحمل عل النفس البدالى ومشتقاته - 
.وهو الخاص بالخحالا تالو ضعية والسامية ‏ هذا العيز الذى بوحى 
الينا بكثير من اللافكار ٠‏ وكل هذا رو لف مدركا شاملا » ولاغى 
عنه فى كثير مما تنطوى عليه الدراسات الحديئة ومنها الفرويدية . 
.وسأستخدم اللفظتين بكثرة وبدلالاتمها » ناظرا فى ذلك إلى 
البدايات واأنهاءات الفسيولوجية والسكو لوجية . 
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وألخصها بقولى أن الأافعال المنعكسة » والتأثيرات الخددية : 
والاحساسات العضوية . وأنواع التناسق الثابتة » والاستعدادات 
الفطرية ؛ والدوافع الغريزية » والطباع: وأنواع الكف» ومستوى 
حياة الطفل » والتركديات البسيطة فى الحيوان والمراحل الثقافية 
المسكرة : كل هذا بمثل الوظائف الاولية سواء أكان العثيل كليا 
كاملا ء أم بشكل غالب علبا . إما القييز : والعادة » والتوجيه 
والتفكير , والانفعالات الناضجة ؛ والعواطف : والاذواق 
والوستازاكء وأنواع البراعة؛ والإشراف » والانسحاب 
والقاق » والاراء » والمعتقدات » والمثل العليا » والمعايير . 
والوساوس ء والميادىء والتأملات عامة » كل هذه وظائف ثانوية 
تماما » أو يغلب عليها أن تكون كذلك . وفيا بينهها يحد عل النفس 
مشكلاته , "5 جد الحياة عقدها التى تحيرها . 


لف 


نفب 


لف 


وفى مثل هذه القوى الدينامية المعقدة تكثر الفرص 
لاختلاط العلاقات ولاضطراب الوظائف وضلالحا . وهذه 
الطريقة فى التقدير ذات قيمة ثابتة للنفسيين » سواء | كان طابعيم 
العقلى نظريا أم عملا . ومع أنها » ككثير غيرها » ليست من 
الاسهامات الفرويدية ؛ فانها ظفرت بثروة( م أصاءها الاضطراب 
فعلا ) باأستخدام التحليل النفسى لطا مما جعلها شيا آخر مختلفا كل. 
الاختلاف عما هى فى وضعبا الطبيدى . 


و 

ومن الخير أن نوضم مرة ثانية أن استخدام اللفظ نفسه 
للدلالة على عمليات هتباعدة بعضها عن بعض ف القياس 
الفسيولوجى وف القياس النفسى بشكل خاص » لا يعنى تحديد 
هذه العمليات 5 واحدة منهاء ولا يدل على أن ينها وجوه شمه ؛ 
ومن الجائز أن كوت التناقض من حيث ١‏ الحالة » أكثر أهمية من 
تشابه يحتمل أن 50 ر وضهها كمعن أحدى السلاسل التطورية 
لاغراض المقارنة . وفى هذا المعنى بمتد د الكف » من أنسحاب 
الطفل من بين ذراعين غريبين » إلى تأننب الضمير الحى عند 
رجل متدن ٠‏ وهذأ لا يعنى أن أحدى الظاهر تبن هى الاخرى 
أية حال من الا<وال ٠‏ ؟ أن الخجل ليس تأنيا » والتأنيب 
لبس خجلا . 

والحقيقة القأئلة بأن «جبازاء ماقد أعد لالت الفح ص كلمماء 
إنما ترود المدرك بدليل طبيعى يؤيده ؛ والمحظورات والآافعال 
المنعكسة الكافة ب أن تبحث فى جموعبا بشكل تاف كل 
الاختلاف . ومع ذلك فاذا ما منحنا اليل النفسية الملامة » 
فاننا نصل إلى حالة الكف عن طريق أساسى فى حالة الحظر ؛ 
وهذا هو التطور فى داخل النفس » والمشروط بالتطور داخل 
الجسم . والحال كذ لك مع الباحث فى عل الأحياء » فانه قد يبدأ 


درأ سدكة من 003 دى العين فيه نقطة صويره 6 شم الذموى بأنسأن 


5 


له زوج من العيون برى ميا معا ؛ وهى كذلك عندما يول داروين 
عن الجذور أنهاه 2 إلنيات ٠‏ فكلبا تشبيهات » وليست حقائق . 
وضْذه سات وغيرهاء فان أنجاه مشر وع ذرويد وه2هده زعد 
داخل نطاق التقدم الجوهرى فى علٍ النفس أيا كان رأينا فى 
طريقة تفيذ هذ! المشروع . ومن المفيد أنندرس الاصول اليدائية 
للتشكيلات النهائية للسلوك ولرى العظيم منها فى الوضيع . 
وهذا ثى. هام للباحث التفسى « الطبيعى » لانه بزوده 
باحساس بالطمأننة فى تعقبه لشهب السلوك اللاشعورى إلى ابعد 
ما يستطيع , حتى إذا صار أثرها مها . وهذه الدراسة تجدله ميالا 
إلى ممادى”ء المشر وع الفرويدى » وى ألوقت نفسه تصر هذه 
الدراسة على أن يظل نمو اللاشعور مخاصا للادراك ه الطبيعى » 
الخاضع للدنطق . وعييز وجوه شبه » وعلاقات فى برئايج تطورى 
هولب العلوم « الطبيعية » ؛ فاعتبارها شيا واحدا . مع أهمال 
ما بينها من وجوه الخلاف الشديد من حرث حالتهيا ومعتاها : 


مغألطة مضللة ثبتت إدانة فرويد والفر ودديين فنها . 
5 اللا شعور : 
النتيجة العامة الى وصلة! الها على ضوء جميع الظواهر الى 


صم أن درج تحت اللاشعور 5 هج أن 2 اللاشعور 4 كيك 
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رويد أغا يقّوم بدور صغير فى ذطاق السل وك الشرى . إلا أنة 
دور حقيق . ويصح أن يفسر >حق على أنه عامل من العوامل التى 
ف جملة نواحى النظام النفسى اللاشعورى . والدور الرئسىق هذه 
العملية وما قد تثؤدى اليه هو الاندماج ‏ اندماج الوظائف 
الأولية والثانوية ؛ والتكامل المتوالى فى النطاق الأولى الواسع . 
والسكولوجية السائدة فى الأاندماجية . فاذا ما تراجعت أو أخفق 
التكامل : فقد ينطوى ذلك على نوع أو درجة من التفكك 
الارتدادى إلى جانب الترايط اأسائد . 

وفى اللاشخاص الذين لد.بم الاستعداد » جوز أن تصل هذه 
الحالة إلى تفكلك عميق » مقت أو طويل الامد . وهذه الحالة 
بدورها قد تكون جزئية من حيث تنكييقها الفسيو لوجى » وهى 
فى الغالب نفسية التكييف . وفى هذه الخطة الشهاملة لحالات 
التفكك ( أو عملياته ) » من الممكن أن يتلام « اللاشعورء 
الفرويدى» بل أن هذا التلاؤم واجب . 

ولاريب أن فرويد يقر الناحية الاندماجية . وهو يسمبا 
د مقدم الشعور » ودهنهوده0 80:0 وأنا أشسير [ليها كدعامة 
« تحت الشعور » من حيث أنها تدعر الشعور » فالوظيفة الآولية 
م الوظيفة الثانوية »وق بجال التشانه البعيد نقول أن المساسية 
الاو لية الخامضة تدعم وتخل الطريق لأانواع الحساسية المميزة 
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وأوجه النشاط المميز . وتحد فكرة أداء تحت الششعور لوظيفته 
ففكل الدرجات حجة بيولوجية سليمة تؤيدها فى مسأله تكامل 
طرز التركيب العصى . وعندما حدث ( الانفصال ) التفكاك فى 
لحظات «الشرودء » وفلتات الاق اأآه ؛ وحالات الغي.وبة » 
والحركات الألية . والاحلام » والسير فىآئناء النوم » فانالادوار 
يعاد ترتيها » بما يزودنا بيصيرة اضافية بالعلاقات العادية البى بين 
اللاشعور ومقومات الشعور. 

وتبق فى هذه العلاقة وحه وأحد هام : ولفرويد أن بوضحه 
لنا ؛ إذ يظبر بجلاء فى تحليل الحالات العصابية » ومن الجائز أن 
نسميه موقت « باللاشءور المعصانى » وجوز أيضأ أن لسهمى واجه 
الفكافبو يلا قعور العببويةه أو .و لأشهور الالة و ومن صرف 
المزاج » حتمل أن يتعرض كل منا إلى مدى ما إلى أى هذين 
المميلين . فالنجال وأسع فى كلبهما للتفاوت بين الاعراض الخفيفة 
والبارزة » وبين السوى والشاذ ؛ ومن الممادى” العامة فى سمكو لو جية 
الشواذ أن كل هذه العلاقات تظبر أيضاً بدرجات خفيفة فى 
الأشخاص العاديين » وإن يكن ظربورها حادا وممالغاً فنه فى 
الواذ . وقد استقر هذا المبدأ وهو مستقل عن الأادلة الفرويدية 
وإن كانت قد دعمته وزادت ثروته . 


والعبارة التى ذكرت توآ من أن اللاشعور العصابى تحدث فى 


ا 


السلدلة: الدى . كلما 5 بجعل هذه التسمية بعيدة عن العدل . 
فاللاشعور العصان ء بعيارة أدق » وجه من اليواعث النفسية الى 
تظور فى بءعض الاوقات ولس فى كلبا ما يدعى فرويد ) . وهو 
فى حالات عصابية معينة يلعب دوراً حاسماً » وهو فها ينتحل 
صفة عصابية لا يعرضبها فى العادة . وأعنى هذا أننا جيعاً 
حتضن ونرحب بنوع من اللاشءعور الفرويدى > أننا نسكومه 
ونتفق معه. ولكنه لايصل أبداً إلى المناسيب العصابية أوعلاماتها. 
ولكل منا أنواع صراع تشترك فيها عوامل ثهسعورية وأخرى 
لا شعورية . وبما أن مثل هذا الصراع يسوده الانفعال » فاننا 
نستطيع أن نلقيه كذلك ٠‏ باللاشعور الانفعالى » » وإذا ما فبمنا 
اللفظ على أنه لا يتضمن إلا اتجاه انتحال الأعذار » والهرب »؛ 
وهما من حيل التحدول الفرويدية » فان «١‏ اللاشعور » الفرويدى 
نصس متهازا ومضيو لعا 

وملخص نقدى هو أن فرويد باجأ إلى هذا ١‏ اللاشعور 
الانفعالى » عندما يكون اللاشعور المتفكك ( نوع من الفشل فى 
الاندماج ) كافياً » وطبيعياً ومقنعاً إلمحد بعيد . ولعلمثلا فضريه 
ساعدنا فى فوم هذه المسألة 6 و لسكن الل بسيطأً » واغس علاقة 
هامة بموضوع فرويد الرئيسى » بل بمنطقه سب » فان عامل 
التفكك البسيط لخالة عقلية من حالات الذهول يمكن أن يعلل 
بأنه فلتة تعليلا كاملا » بل أنه ليعللبا عادة . 


3 


وهب أن خطيياً وتف فى إحدى المناسيات ل#جد أعمال 
شخصية عظيمة : ولكن لفظتين اختلطت مخار جبما فنطقبما فى 
لفظتين أخريين تتفقان فى ال+روف والجرس ؛ وإن اختلفتا ى 
الترتدب مما يكسبهما شيئاً من محاولة النهبجمعلى رئيس الخطيب”"'. 
فى مثل هذه الخالة درك أ كثر السامعين ما يعنيه الخطيب . فقد 
ألفوا منه تلاعبه بالالفاظ : وما ينجم عن ذلك من فلتات : 
كا يعرفون أرضاً أنه ليس عبل وفاق مع رئسه . 
وإذا ما قبلنا الباعث اللاشعورى » فن الجائز أن نستنتج أن 
العواطف عبرت عن فكرة تميقة كبتت بطر يقة دباوماسية لبقة. 
وعا أنه كان معروقا بار تكاب مثل هذه الغلطات » وبدون وجود 
مثل هذا الباعث » قإنه يبدو من الاوفق أن نعتر هذه اأخغلطة 
أيضاً حدثا عارضا نشأعن الغفلة وعدم الانتباه . وأن نكف عن 
جعل الخحبة قبة ونؤلف الكتب الخيالية المتكلفة عن ١‏ العلل 
النفسية فى حياتنا اليومية » من موضوع يصمح ان يكون خطاباً 
ارتحاليا عارضا ياق عقب مأدبة غداء اقيعت جماعة من علياء 
النفس . 
)١(‏ ذكر اللإلف مثله عن احتفال بيو بيل الملكة فكتو ريا وان الخطيب كان 


خاهنا أراد ان يقول د ملكة عزيزة © موعدتن عمء0 ذزل لانه وقال 
عوء2 عمعند0) أى رئيس غريياء 


<2 


ولعل اخطر الفلتات شأنا هى فلتة حاسة مراعاة التناسب . 
ومن أمغلة هذه الفلتات : : جأو ١‏ 7 كن ول تذر سب بعص الجند . 

فى لذظة أضطر أب تصدر إلعم اك أ قَُ الفاظ دروفها عزجاططة )١١‏ 
1 0 نهم يشهمو نه على أنه ١‏ إلى الأمام سرء ولو كان بينهم أحد 
ل اليأرعبن لجال زلة الجاورش ونسأ ءلَ للمأذأ تحدث 
هذا الخطأ المعين ؟ قلا بد من سيب له » فإن إحدى عباراته من 
ألفاظ المنود المر وتعنى زوجة » ومن ثم يستنتج أن الجاويش 
لسن على وفاقف مع زوجنه 3 وأنه خشاها ( ويتلق نيأ الاوامر. 
وهذا فى عرفه هو المفتا ح اللاشعورى للخطأً . ولسكن هل هذأ 
عل أم هو مجرد لعبة بى وسع أى [نسان أن يلبو بها إن وجد فيا 
مأ لسر ه ومأ لستعدق الاهنهام 5. 


وكان من المعروف قبل التعديل الفرويدى وبعده ؛ أنه 
حون يحالات متوازية لآ فكار شعورية ولاشعورية» وأرنف. 
اللدشعور بزود الشعور ؛ وفى بعض الاحيان تعترض إندهاجبماأ 
وتكاأملبما عقيات وجوات ؛ 5 عرف أنه ححدث ببن حين وأخر 
أن حجن ءأ من يأعث يستعجل النتيجه وبظير هأ 037 هذا و اضيح 


35 ع ذو كل المؤئف اللفغاة اللدلطة على انها لته مم5 و صيحها با لا تجليز‎ ١ 
. قعدو5 لعمووءه5 ولقظة مم34 تعى زوحة بلغة الْنود ار‎ 


0 


ىُّ عمل اللاشعور الذى خضع فى بعءض الاحيان اضغط السكيت 
وهذا لايحتاج إلى « لاشعور ء متمابز عميق لا حياء ذلك الوجه 
الغمور الذى لم يخلف أثر أو دليلا ينم عنه حتّى يقتضى الآمر 
وضعه قل سم متقصل . 
وما عرفتاه عن التفسكك الشاذ نسل بأن الاننيار يحتمل أن 
يكون عميقاً فى العصابيين فى أى مكان أو زمان . وأن ما هو 
مغمور لا يمكن احضاره إلى السطح إلا بوسائل غوص خاصة : 
ولشكن هى التنويم المغناطسى» أو الانطلاق عن طريق التفكك , 
أو الافاضة فى الحديث الخر بمسأعدة التداعى 4 أو قسن 
الاحلام / أو أنة وسسملة أخرى 1 
وهذا الرأى المرن السبل التشكل عن مدى اللاشعور؛ وعن 
الباعث النفسى » الذى يحتمل أن يكو نكبير القيمة أو صغيرها ؛ 
هذا الرأى ينسجى إلى حد بعيد مع جملة المعلومات عن التكامل 
مى للوظائف الآولية والثانوية » وهو أيضاً أكثر تلاو ما 
النأحية الطبيعيةغ»و هو مدعاة لتجنب التطسةقات الأتطرفة للماعث 
أو للكيت المغمور فى أعماق بعيدة » فرو يقرض علينا أن : ث جع 
بامتكمر أ إلى النظام التصاعدى للوظائف الذى تشمو فيه العلاقات. 


وهذأ الرأى كان جديرأ أن 5 فرواك من زلته ألى ليه تعتفر 4 


آه6 


والتى جعل فماأ العقد النفسية عامة » مما جعل اللعنة الابدية 
الجنسية تحل بككل من ولدته امرأة . 

ويضاف إلى هذا أن فرويد تخلط بين مصدرى محتويات 
الللاشدور ؛ فأحدهما إستمد محتو يانه من خير ة الفرد الخاصة : 
ويمثل المجموع الكلى لا أريد أنا نفسى نسيانه من حوادث الماضى 
والحاضر » سواء أكانت اعتداءات أم ذنو يأ أم عقبات » فهى 
خفهاباى الشخصية التى حتمل :بل نجحبءأن أعر فها ولومعر فةجزئية. 
والمصدرالثاى تو يات اللاشعور فطرى إلىهدى بعيد ؛ وهويداى 
وعتيق حتى أنه ليبدو « سلالياء وتطورياء ويصل تياره إلى 
مرا حل الطفولة ؛ فبو يعمل فى شكل غير تام من أشكال النفسية ؛ 
ومع ذلك فبذا اللاشعور الغامض »ء المبكر » والناقص » هذا 
اللاشعور نفسه هو الذى يظفر من فرويد بقدرة سحرية يجعل 
صدأه «تردد وتحس بعد سئوات طويلة » فتدس تقأصيله ومعالمه 
بكل وضوح » وتصاغ [ ثاره فى صورة واضحة حية . ومن الجائز 
أن يكون اللاشعور واحدا من المصدرين» ولكنه من العسير أن 
يكو نكلسماءفإن حدتما لف هبهما معأ :ف|ئهما أن يكو نا «تساوبين. 
ومن العسير أن يتعرض الشاب لإحياء انطباعات الجنين المؤدية 
إلى رغبات العودة [لىالرحم »وإلى ا وف من الآاما كن المغلقة وهو 


فى سن العشر بن نجر د أدسي أن أرهب أو جسن وهواق سن 


0 
السابعة . وكل هذا حدث بالاجوزة اانفسية ذاتها . 


وهذا اللاشعور المبكر ء البدانى » العتيق إذا ما استمر علل 
أى وجه من الوجوه ؛ فإنه سيمكون فى طبيعته عبارة عن 
إحساسات وجدانة وتوترات <رثية غأمضة ء. دعة القيمة 
للاغراض التحليل التفسى . ومن الؤكد أنه لن يكون أفكارا 
أو ذكريات أو غير ذللك من المنتجات النهائية الى تظبر كعقد فى 
عيادات التحليل التفسى . ومن المشكوك فيه إلى حد بعيد أن 
يستهر هذا اللاشعور لآن جراه الطبيعى حختق اختفاء تاما 
بالاندماج فى المراحل المتأخرة مو المصالس المتصلة . وقد واجه 
يونج » هذه المشكلة ذاتها ؛ وفى جرأة أضاف لا شعوراً جماعياً 
إلى اللاشعور الشخصى . وهو افتراض يطضيف تعقيدأت جد بدة 


لا سبيل إلى التوفيق بينها . 


و قل حو لَْ شر ونك بطر 50 لعساقية مضطر به من المستو دع 
البدائى إلى الشخدى لتحقيق أغراضه . فب و كيونج يتشيث عوةفه: 
و بلسعجم عام اسيك على حساب أستنتاج متكلف تحيك داوق غير 
طبيعى 6 ء. وطهذ! رأى شر ويك أنه من الضرورى أن يشر ض وججتود 
تفتح نشونى تظفر فيه الاحداث المبكرة العتيقة الطفلية بِقيم نوعية 
واضحة فعالة فى تكوين سمات ناضجة بشكل عام » وفى تكوين 


؟6 
الاعراض العصابية بشكل خاص . ومن هنا نشأت الفروض 
المذهلة الخاصة بالحياة الجنسية فى الطفولة والتى فسرت على نمط 
ما عند الششبان الراشدين ؛ ومن هنا الرواية الخيالية عن «غرام 
الاسرة» » ومن هنا أيضا ما تؤدى اليه من أنواع العقد والتثبيتات 
ثم أنواع ندب الولادة » والسمات الخاصة بالففم والشرج والقناة 
البولية » ومن هنا أيِضًا نشأ الكثير ما وصف بأنه « أساطير , 
ذرويدية؛ وكل هذه لسست إلاعدوانا كبيرأ على الممادىء الاساسة 
لعلم النفس « الطبيعى » . 

وزيادة على ذلاك فان التفسير الفرويدى غير ه طبيعى » من 
حيث أن حالة ١كتمال‏ الكبت فها مختص بالنفس الشاعرة يحب 
أن تتلاتئم مع قوة البعث المذهلة التى للامى المكيوت . فاللاشعور 
الفرويدى مدفون » ولكنه مدفذون بالمماة . أما الوفاة » وطقوس 
الجنازة » فتظبر على هيئة كبت. والشبح المزعج يبدو فى أنواع 
الصراع والتثبيتات والعقد النفسية والانحرافات وغيرها من 
الاشياح الحية فى الواقع » والتى تواصل تحالفبا الطويل الداتم 
على ذواتنا المرعوم أنها مانت » والتى أخفقنا فى السمو با 
ورفعها » بل أننا فى الواقع هيطنا بها إلى حضيض الامراض 
العصابية والبوّ س والأاحرافات .وعثل هذه الطرق الختلفة يؤدى 


(م4 مده الأحلام ) 
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التفسير المضلل الكاذب للاشعور إلى نتاتم وخيمة العاقبة فى 
فهم مظبر البشرية و تسكو ينها ؛ وهو يذلك يهم أيضا فى أبتكار 
طرق ضارة مشكوك فيباء وفى حلول كاذية عن توجبه اللماة 
البشرية فى >عيمبا . 

وغكذا فان ماقد يبدو زلة طفيفة » وهى زلة نظرية فى 
جاتها ٠‏ يؤدى إلى ابتعاد التحليل النفسى ابتعادا كييرا عن العلى . 
ذان أحر اذا بسيطا فى الاساسات يكنى لجعل المبتى كله ييل ثم 
يهار . فصادر الاخطاء والفوضى ترجع إلى تنفيذ تفصيلات 
الخطة الفرويدية » وهى التفصيلات الى تعين المعالى الخاصة للبيت 
الذى بناه فرويد . ولا مفر من إن أختم قولى بأن اللاشعور 
عند فرويد ليس إلا أسطورة رائعة نمت عن طريق العدوان 
عل الممادىء المنطقية . 

وخف هذا الاءتراض والاستدكار أثرا ساميا حال جملة 
ماجاء به التحليل النضسى ؛ ومع ذلك فائنا نعترف بأن هيكل التحليل 
النفسى ؛ واجاهاته مساهمة ممتازة فى علم النفس الحديث تير له 
الطريق . وفى وسعى أن أقول أت أقبل قاممة >حتويات الموضوع 
كعناوين لفصول » ولكنى أرفض امحتويات نفسها » ويتعبير 
آخر أن أوافق على شخصيات المسرحية » ولكنى لا أوافق على 
المسرحية بالشكل الذى عرضت به ٠‏ وأعتقد إن التحليل النفسى 
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يقي فى معبده الملاثم » ولكنه حتل فيه مقعدا غير مقعده . 

وفى دأى أن الاندماج السيكولوجى القائم على العلاقات بين 
الوظائف الآولة واأثانوية وككا هلبأ إعما تضهن بم شه الكفاية 
الحقائق الاساسية فُْ النظام الفرويدى وف الوقت لفك مسا 
مبالغاته وتشوبباته وسفسطته الخادة العنيفة . 


سألترم فى نقدى لمدرك اللبيد نفس الطريق الدى سالمكته 
من قبل . فإن أبناء جيلنا الخاضر والاجيال المقلة سبكونون 
مدينين لعبقرية رويد بتقديره النواحى اللبيدية فى الماة النفسية 
حق التقدير . وموضوع النقاش هو مجرى اللبيد » وكذلك 
مضماره » وحدته لا مبدأه ٠‏ وعل هذا الاساس سأستأنف المناقشة 
من حيث المحجة الفرويدية »فهى فى الواقم تؤلف أساس الخلاف ؛ 
وتفصل بين معسكرى الفرو يديين واللافرويديين» وأتباع كلهنبهما. 

أما موضوع الاعلاء فهو » حم نطاقه الواسع ختارج حدود 
هذا البحث ؛ فقصة الاعلاء هى قصة المدنية . وأنى لأقبل كل 
القبول مسألة الاعلاء من حيث هى عملية فى النمو» وكأداة لتوفير 
الصحة العقلية » لكن هذا لايتفق تمام الاتفاق مع وجبة نظر 
التحليل النفسى .فالاعلاء عند الفرويدسين هو ١<لال‏ الاهتهامات 


أن 


أو طرق البحث عن اللذة بحل الاهداف الجنسية الطفلية »وهى 
اهتهامات ووسائل لا تعتير جنسية بطريق مباشر » وأن تكن 
متصلة بها من الناحية اانفسية » فضلا عن أنها من مستوى اجتماعى 
م ر تفع . 

وعلى هذا الأساس تعرض أوجه النشاط الاعلاق على أنها 
خلو من الناحية الجنسة ١‏ أو محظورة الذاية » ويتضمن الاعلاء 
أيضاً اتيجحاهات تعويضية فى وظائف مرتية بالاجراءات النسية: 
ومئها الترجسية أو عشق الذات . وهذا اللفظٍ فى ذاته يلخص 
حدود المدرك الفرويدى » وهو أن جميع أشكال عبادة « الاناء 
المتأخرة الظرور المستمدة من الرضى الشهوانى الذاق الناثىء من 
شخص المرء ذأنه من حيث هو نفسه دو ضوع حب . عل العط 
نفسه تتساى سادية لبيدية ذاتية فتت<ول إلى قسوة عاءة . أو إلى 
اختيار المبنة كجزار أو جراح مثلا . وبذلك تقدم مخارج 
متو أزية . 

وبما أن شرعية هذين المدركين وثيقة الارتياط ممسألة الغو 
الجنسى النفسى اتى تتغلغل فى كل وجوه الحجة الفرويدية » ثن 
الافد أن نتناوطا بالنقد فى هذه المناسبة » وحسبنا الآن أن نتسر 
النتيجة .» وهى أن الفكرة الفرويدية عن اللبيد والاعلاء منحرفة 
بتأثير المغالاة فى تقدر العامل الجنبى »م أن الوظائف. 


/اه 

المغالاة فى تقدير عامل الكيت . وكلا الانحرافين ياتقمان فى نقطة 
واحدة »)ر غم أن نقد المعلومات الجنسية والامر أض النفسية عند 
قرواك بقدم عده مسائل خاصة وأخرى عأمة لستدعى اهجوم 
العندف . 

وعندما تقدر الفر ويدية ميزان العلم ٠‏ قات نقصبا يظبر جلاء . 
وأتم نقص فيا هو خطأها فى فهم الآأوجه « اللاشعورية» فى 
الاقتصاد النفسى » وأ كبر فضائلها هو :وجيه العناية إلى هذه 
الناحة بالذات 0 وما يعمل فبأ من بوأعث تيه . وقد حدر صرت 
عل منأقشة هذه امَو مأت المنطقية بالتفصيل لا لا من نتانيج 
كثيرة وأ ل من بره سأبقة بالمسكو لوجية القرويدية 6 

والنقص الكبير الثالى ف الفرويدية هو شدة مهأ لاما قَْ 
صبغ اللبيد بالصبغة الجنسية » مما يؤثر على تطبيق التحليل النفسى 
ووسائل مار سته ويشكل مأله من أغراء إسمووى الناس 1 3 تحدد 
مواد الجة الفرويدية ٠.‏ و سمعر ضص هذه الاوضاع العملية للبنافشة 
فُْ الفصو ل التالية ٠‏ وإذا قدر للتحليل النفسى أن يصير علا ع 
أو أن حول ممارسته إلى فن علمى » فلا مفر من صب ممادئه فى 
قوالب حل داه 6 9 يصلح من شأن طبعه واجراءاته أما ف 
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شكله الحالى : فبو كتلة مدهشة من النتائيم التى لا تجد ما يدعمبا » 
و#وعة من الفروض غير الطبيعية التى انتقات إلى مرحلة ااتنفيذ 
والتطبيق 
يعدم تقدير المسئولية مما يجعل التحليل النفسى طريداً فى 
ميدان العلى . 

كان على فى هذا الفصل أن أعرض عل المعنيين بالدراسات 
النفسية أساب الرفض البات للاشعور الفرويدى» أما للقارىء 


» وشى معدمدة على هّ 5 عل | مله سمه وو سقة اأصلة 


العادى ؛ فإنى أعرض التتائج باسلوب ايسر ؛ فليس هناك دليل 
فرويد إلى « اللاشعور» غير طبيعية .أما إجراءات «تحت الشعور» 
فتظور ف أمراض العصاب 3 وق الاحلام 5 والفلتات ؛ وهص 
واضحة كل الوضوح من نوا متعل ده ع6 أما تقسير هأ الشرعى 3 
فسألة ضخمة من مسائل عل النفس . 


النأس السابع 


التحليل الافسى فى حاجة ماحة إلى خص تحليل شامل : 
ولتحقيق هذا الغرض وضع هذا الكتاب . وتتبع الآدلة فى 
هو ضوع الفرويدية فَْ مواجمة 51 أنواع عم النفس الأخرى 
عد حجة فى حد ذاته . والحجة الفرويدية أنما تتعلق بالطرق التى 
يستخلص بها الفرويددون «١‏ حقائقهم » » ثم يفسرونها ويصوغوتبا 
على أنها نتائج يطبقونها فى ثقة ويقين . ومثل هذه الحقائق لم تأت 
عفوا » بل ظور ت بعد بحث مستفيض ؛ وكان هدفبا المشترك 
هو عدن هو ضوع ٠‏ 

وهذا أجراء شرعىلاغبار عليه » وكثير! ما بكون ضرورياء 
لآن الباحث لايستطيع أن ينطلق فى المسائل العامة على غير هدى . 
والحقائق الحامة فى جميع مجالات البدث ظورت من السير فى نفس 
الطريق الذى سل الفرويديون . ومثل هذه الحقائق تصطيغ فى 
العادة بالنظريات ؛ ولا نعترض على هذا أيضا » إذا ميز على هذا 
الاساس ء ولكن قيمة الحقيقة والنظرية واحدة » فا كر أس 
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المال وما يدره من ريح فى مؤسسة أستغلالية واحدة . ومن 
الجائز أن تتكون ١‏ أوراقه» كبيرة اللأاهمية فى سوق العلوم . 
ومن الجائز أن كون طفيقة ومشكوكا فبا . بل تافبة » أو ما هو 
أسوأ من ذلك . وهذه العيارة تلخص طبيعة الأآدلة المقدمة فى 
قضية التحليل التنفسى . 

و قرأ ق أن المجة الفرويدىة تغلب وبأ السفسطة » فتحدها 
فى كل اللاهداف والتفاصيل لسيب بعينه أو لاسباب أخرى . 
ولهذا كان تقديرى إلنهاق ها ضعيفا . رغ, أن هذا التقدير غير 
شامل : ومن غير تفريق بين المسائل الختلفة . وأنى لوائق من 
أمكان الحصول على تحليل نفسى معقول» حتى أننى آسف للاتجاه 
الذى سارت فيه هذه الركة الواعدة التى تبشر بنتائج طيبة . وفى 
رأ أن التحليل النفسى مخطىء فى منطقه ما حرمه بلوغ الاستوى 
العلمى . ويضاف إلى هذا أن مسلءكه المنطق « مخطرب » ضار 
بالسعادة العقلية عند التاس . 


ونهوم نظر يأت فرويد عل سيج من شر وض تأملية بشكل 
غرب . مماجءل تتاجياأ فى صر أع حاد مع اللاو ضاع المستقرة 
الى دعمتها الآدلة السكولوجية تدعما جمدآ من عدة مصادر . 
وهكذا تتجاهل الحجة الفرويدية الإوضاع اللألوذة و#رفها لتشمل 
مدى التأمل كله ما يقيل بشكل سطحى » و ينغمر إلى حد ااسخف 
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البالخ 5 دج ذرويك متهاطلة سخدفة 4 مضاألة خحدأ ع ٠.‏ طموح 4 
ينه : ومتضارية ٠‏ وكك أنتقررت أنتشارا وأسغأ من غير نك بر 
لللسئولية . وف هذا المجال لا أملك إلا أن أذكر بعض نماذج 
هراء. أخطائهار الضخمة و اعتداءاتها ادك ه مما يظور 2 
سير الفلتات والاحلام ع وق لعهب خخرى العو اجنسى 5 
وق قد بر سوات الخلق 1 


ولاريب أن هذا حى كاسح » وأتهام شامل أعرف مضمونه 
كل المعرفة . وهو تحمل بين طياته اتهاما آخر إذ يفترض أن 
مئات من ذوى العقليات القديرة أندفعوا إلى أرتكاب أخطاء 
خطيرة » فاضاعو! موأههم » وساعدوا عمليات الاضطراب 
والنكوص ؛ وهذه الاحداث شائعة فى تاريخ الآراء الملتوية 
االكثير ة الدروب . وهذا الفصل فى ذلك التار خُ ذريد من نو اح 
00000000 أجى أن أعرض على القارىء فرصة الك على 
الاتسين التى بنيت علما نتانجى . وهذا يتضمن رحلة طويلة » لآن 
النظرية الفرويدية واسعة ايجال مترامية اللاطراف » وفى كل من 
تواحبا وأجرائها أطلب إلى القارىء أن يذكر مواقف الفرويديين 
كا عر ضْيّها » وكانت فى بعض الاحبان مشفوعة بتعليقانى النقدية . 


و إذا ظور الطر ف طوٍ بلا » فانذ 0 أن ْو لفات الفر وندنةه ضدمة 
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إلى حد مذهل . ومن واجى أن أعرض على الآقل وثائق منتقاة 
مثل ما أعارضه من نانج ' 


إستدلال بالعوارض 


يصر فرويد على أن مراتب معيئة مألوفة من اللاخطاء العقلية 
كز لات اللسان ؛ أو القم ٠‏ وسوء التناول . » والفسيان والفلتات 
عامة ‏ أتما هى حيل نفسية لما يواعثهاء أو هى نوع من التسرب من 
د اللاشعور ». وأول عقية تواجه الحجة هى أنها غير قابلة التطبيق 
فى الجانب الأاكير منها » وذلك من حيث نظام الساوك المفروض 
أن يتمثل فيه المبدأ . أما مدى أهمية ذلك : أن كان صحيحا » ومتى 
يمكن أن صحيءدا ؛» قمسألة أخرى ٠‏ ولعدير المجة هذه الولاات 
الشائعة أجزاء من بواعث نفسية أفلتت باقتحام حاجز المقاومة 
اللاشعورية . وإذا ما أنطلقت من معتقل المكبوتات فالما تتسامط 
عل عضلات العادات النظمة وتحركبها . 

وهذه هى الفلتات الأيحابية ( الحركية ) ؛ أما النسيان » وفقد 
الآشياء( إلا إذا كان الفقد ناشئا عن طريق وضع الاشياء فى غير 
محلبا ) فيقال عنها أنها تطرد من اللاشعور » فهى فلتات سلبية . 
وعندما تفسر الفلتات وذقاطذه القاعدة » فان ٠‏ عم ألاعرأض »>». 
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الفرويدى يتجاهل التفسير الواضم واللملاثم » وهو أن الجباز 
العقلى البشرى ناقص » وأن العمل يقع فى هذهالاخطاء باستمرار ؛ 
فالخطأ سمة بشرية . ولكن يظبر أنه من خواص الفرويديين 
أن شأوا بأسياب خفية غامضة » ويفضلوها على الاخرى 
الواضحة كل الوضوح : 

وكل أنسان يعرف مدى أستعداد العمليات المنسقة تنسيقا 
دقيا التصدع مما نفسره الكتب المدرسية الاواية فى عم النفس . 
« والسبب» الواضح للفلتات من النوعين الايحانى والسلى هو أنها 
تظبر ؟.تتيجة « ا , لا مفر منها. بفعل أنصراف الذهن إل 
كو اخ 4 او بفعل الارتياك » وعدم الانتباه وااخفلة . وهذه 
تحدث بطر يقة ثابتة » وأن نكن غير منتظمة » وتتناول فى الغالب 
. مسائل تافبة » وأ كثر ها يقسم بالطابع الانسانى . والتعرض للفلتات 
2 بشرى عام مول » متعب كل التعب » وله تمنه الكبير .ولا 
خق أن كل شىء من الاشياء المريحة والعينة معرض للضياع ؛ أو إن 
يوضع فى غير مكانه » أو أن ينسى أمره فى شتى نواحى النشاط 
البشرى . وفى كل مصاحة للسككلك الخديدية » وكل متجر كبير 
تجد مكتيا خاصا للاشياء التى يعثر عليبا بعد أن يفقدها أصحاما . 

ولو كانت كل ساءة تصل إلى تلك المكاتب تنطوى على قصة 


فرو نيه ع ل تمل لانها مم نيطة يذكريات عبر سارة شدكيانا 
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أقبل الناس عل المطالية مها » وأستردادها فى طفة ؛ وللا أعلنوا 
عنها . وقدموا الوائز نظير ردها . ولعل الإنسان الوحيد الذى 
تجو من أنفاق شىء من وقته فى تتبع مفأ تبح فلتاته اللاشعوربة 
هو الأتزمت المتحصب الأاخد بالنظام فى دقة متناهة ؛ فالفلتات 
لا شعورية من حيث تناوطا بنصف أنتياه فى حالة اللانشغال بثىء 
أخر » وعندما م عل ذاكرتنا أن تسقط بعض محتوياتها لان 
عقولنا شدبدة الانبياك قى أس ؛أو تستجرب لطليات لاحص رطا . 
وهر الجائر أيضا أن نفسر اخطاء تلبية عاملات التليفون 
والموظفين لطلباتنا . على هدى أنواع الصراع الفرويدى الناشب 
فى صدور أولئك العمال والموظفين يسبب مسائلهم الخاصة . ولا 
ريب أن هذا ١‏ ننيجة عرجاء واهية» ؛ وسيئلوها أخرى تتساوى 
فغيا فق العضد : 

وهنا يخامرنا شك جوهرى ؛ فإذ كن فردويد » ذلك العمل 
المدير لالتحليل التفسى » ق تقديه إحدى حججه إلى أقصى مداها 
يتجاهل مثل هذه المسائل الواضحة وضوح الشمس فق رائعة 
النهار » فكيف يستطيم الإنسان أن يثق بأية نقيجة من النتائج 
التى وصل [لببها ؟ . 

ولعل الاسةشباد بالدكتور «١‏ تأننيو مم » سوط دعصدة؟ ير لنا 
الطريق » فقّد كان ممن مارسوا التحليل النفسى ذثرة من الزمان إلى 
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أن أقتنع يخطته وخطأ وسائل التحليل . وقد بين كثيراً من 
الأخطاء فى سيكو لوجية الخطأ على الطريقة الفرويدية ٠.‏ وروى 
حدما متزليا» فقال أن السيدة هت »كانت تقثشر بطاطس عندما 
دعيت خأة وفى وقت واحد للاستجابة على ثلاث طلبات ملحة 
عاجلة » إذ دق جرسا الباب والتليفون » وفى الوقت نفسه غلل 
الحمساء دى فاض من إنائه » واحتارت لا تدرى أى اللأاعمال 
الثلاثة تؤدى أولا . وفى عجاتها وارتياكها جرحت إمامها 
سكين تقشير البطاطس . 

ومن الواضح أن اشتغال اسيدة بمجموعات من العادات 
الركية المتضارية تضمن عدم الانسجام بيدهأ » ومن ثم حدانت 
الزلة » وحدث جرحبا لإصيعبا ٠‏ وف و سع أى إنسان أن بكر 
تفسيراً فرويديا ينطوى على أنها تعاقب نفسها بنفسبا : أو آشءر 
يذنب ما . ومن المسور أيضا أن تجد رهوزاً لشىء ما فى الإمام 
والسكين والبطاطس أو البصل أو أى نبات آخر إسيب الحدث»؛ 
ولكل منا أن يقدره وفق مرامه سواء أكان رمز شريراً داعراً 
أم رفيقاً ؛ ولكن ماضرورة هذا ؟ ولاذا يتفق ظربور العهور 
الداخلى مع الاضطراب الخارجى ؟ . 

وإذا ماتخلينا عن قواعد الذوق وانجاءلة » قانا أن الفرويدى 
المتحمس ينسى الخاول الواضحة لأانها لا تلام نظر بته ؛ أما الاجابة 
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العلبية فبى أن باعثاً ضعيفاً وليكن من الطراز الفرويدى 
الذى فرضت عليه الرقابة ‏ لا يمكن أن تحتل مكان العوامل 
اللأخرى الى تدخل فى حساب سسكولوجية الخطأ . والخلل 
الاساسى فى كل الفرويدية القامة على اللأعرض » هو التجاهل 
الواضح لعمليات العقل اللمألوفة . ولا نزاع فى أن القواعد 
الفرويدية قد تتنطيق ببراعة على بعض الحالات » واحيانا وى 
حالات أخرى تتطيق[نطياقا جزئياً . ول تكن كل هذه الاتجحاهات 
مبملة كل الاهمال قبل فرويد؛ ولمن الفضل يعزى إليه فى 
عمييزهأ جلاء » فبو الذى وضع هزه الاحداث ف تطاق الواعث 
النفسية » وهو الذىأضاف [إما لازمات معينة تعدهى اللاخرى 
بوصفبا صفات ثانوية للق المر. ‏ أعراضاً لما دلالتها . 
وستحدل الزلات ذات الدلالة مكانها بين الآليات العقلية التى 
قل سو حى فشلبأ العرضى ‏ 1 تكشف عن «١‏ حول» اللاشءور الذى 
يكونفؤغير موضعه؛ فيخرججرى التفكير أو السلوك عن الاتجاه 
الذى قصد بهأن يسير فيه . وعلة الفصل الذى كتبه فرويد هى أنه 
بدلأن يكون خفيفاً بسيطاء ومتوخيا للحذر والاحاء انقمر فى 
سلسلة من العاب بهلوانية عقلية مربكة جعلت من الحبة قبة » ومع 
ذلك فجوهر حجته صحيح . أما "بعد البواعت وتحريف اليل 


الى سكليف قَْ التفسير 6 فإنها جدعلت موضوعا كان من اللاو 
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أن يكون إسهاما علميا متواضعاً ‏ لو أنه نفذه حكمة ‏ جعلت 
منه لونا من مغالطات الدعاية وسفسطهما . 

وبمجرد أن نقرأ امشاج العينات الختلفة الالوان التى قدمها 
فرويد للاعراض ذات الدلالة عنده » ولاسما إذا ماأعدنا 
قراءتما » فاننا نهم بالتساؤل أنكان هو أو نحن قد فقدنا عقولنا . 
فان كانت القراءة الآولى عابرة » فا عل القارىء إلا أن يعود 
2 بعين النأقد ما عر ضه وفسره فرويد المحلل من فلتات ؛ ومأ 
عرضه منها فى #ليله لذات نفسه .فيراه في الفلتةالآولى شاردالفكر: 
ونصعد من درجات السل | كثر مغ بريد ؛ وده فى أخرى باتقط 
فى سرعة شوكة رنانة بدل مطرقة ؛ وفى ثالثة سقط فى حركة غير 
رشيقة غطاء أداة من عل مكتبه المردحم بالادوات ؛ وف رابعة 
ركل فى لحظة نشوة حذاءه الذى يلسه فى المنزل فيسةط مثالا 
صغيرا . وبعد هذه القراءة الثانية الدقيقة » على القارىء أن يسأل 
نفسه فى جدية تامة أن كانت تلك التفسيرات علا حقا أم هى 
جرد عض أ صيغ فى قالب علدى . 

ومن منأ ١‏ جاو ز مقصده فى أثناء سيره عندما بشت عقله ما 
هو بصدده إلى التفكيرق بعض مسائله الخاصة ؟ ومن منا فى عاته 
0 يلتقط شما بدلا آخر ؟ ومن هو ذلك الذى ل يقأب بعض 
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الاشياء سهوا ؟ ومن هنالم خضح آدافم خانى ؟ واخفق فى أن 
يكون حر رصا محتاطا انفسه ؟ 

الواقع أن الفاظ شرود الفكر . والعجلة » وعدم الانتباه ؛ 
والاندفاع أنما هى تعليل كاف طذه الفلتات ؛ وهى أيضا التفسير 
الملائم الذى تقتضيه الفلتات نفسها : أو يمكن أن تسمم به . ولك 
أن تتخيل نوع الحياة التى نعيشها إذا والينا أجراء ليل نفسى 
لكل ما نعمله من فاتات . 

وسدو أنه خير لنا أن نعود إلى عبد الرافات عندما كانت 
كل حر 3 تافية تفسر على أنها نوع من التطير » وعندما كان كل 
حدث يخ ذعلى أنه بشير خير أو نذير شر؛ حتى التوافه منأنواع 
الساوك الفسيولوجى ءن االعطس إلى التهاب الاذن أو خدر 
الاطراق . كانت تفسيرات على أساس ميادىء حتمية سحربة 
مزرعومة . وما شير الحئق فى هذه التفسيرات » ليس ما تحدته من 
مضايقات » بل سخف إجراءاما » فيمثل هذا المنطاق إستطيع المرء 
أن شت اى ثشىء » اولا ثىء على الاطلاق . وان كانت هذه فى 
البراهين عند الفرويديين » قاى لا الوم كل ذى عقل أو كل 
مشتغل يامور مفيدة م حة » إذا مأاعف ورفض أن يستجيب لنداء 


أحد الفرودد دين إذ أحب أن معددلد ك اليه بالتأفون 5 


5 
' :وه الشسائع أنضأ فى استخدام الفرويديين ل1جة الاعراض 
والعلامات : أغفاهم المأآوف . وسبدوكأن الغرور يدفعهم إلى 
جعل ما يعرفه كل [نسان كشفاً مبتكرأ من! كتشافاتهم. وهذا الميل 
إلى إحداث صخب قوى بششأن مسائل تافية من الصفات الثابتة فى 
الفرويديين حتى أنه ليثير الانتباه ؛ وهو يكشف فى وضوح 
عأدتهم العقلية » وعقدة التحليلالتفسى . وهى عقدة مسئولة أ كثر 
من أى عقدة أخرى أنشأتها الطبيعة » أو اصطنءبا الإنسان» عن 
جانب كبير من الم لفات الفرويدية . 
وتحدث فرويد عن تاحية من مبنة التمثيل امسر حى م و دما 
د اليثورا دوز »وقد هدددمه21 مما يبين ه من أى أعماق تستق 
ذنهيا » .وقد سأر جوثز ومدو[عل منو أله وأضاف قو له 2 أنالتمثيل 
يوضح عمق الممثلة العظيمة فى درأسة الخاق » . ومأ هو هذأ 
د الفعل ذى الدلالة » العميقة ؟ لا ثىء أكثر من أنها فى لهظة 
مل وعللى أر شجار مع زوجبا ٠‏ ودخول حبيما كانت تعيث 
ضاتم زواجبا ؛ فتخلعه , ثم تعيده إلى مكانه » وأخيراً إزالته ... 
جرد عملية مسرحية واضحة كل الوضوح : وبشعور تام » لانها 
إذا كانت لا :دما » فإن جمرور الانظارة أن يستطيع "تيعبا باد راك 
وبالتالى يضيع ااتأثير المنشود . 
مثل هذا الاسراف ف الاكبار من شأن التوافه كثير فى 


(مه - الأحلام) 


ء ره 


التعاليم الفرويدءة ما يدعو إلى التشكك ؛ ويشعر كل قارىء تاقد 
بأن العلى والطابع العلمى وسيلة استغلالية فى يد محام يريد 
خداعه . أو فرض ثُىء عليه . وقد لوحظ مرارآ أن العلم جعل 
ايمول معروفاً . والمعروف أكثر وضوساً . والعلم الكاذب فى 
تزوته الضالة تحاول أن يضئ على ماهو مألوف جواآ مفتعلا 
من التمويه والغموض . وعلء ٠‏ اللاءراض ذات الدلالة » » مثل 
كتبغيره ن اعد الى ارمق ١!‏ للتعفاس القاوو بده لسن فون 
أن يعنى بعمظبر سليم معين اتفقنا على أن أفضل وأكرم اسم له 
هو ألذوق السليم . 


حدوود الحتمية 


ممأ ل« نزاع شه أن وجماأ أو آخر من وجوه الجة الفرو.دية 
ينطبق فى بعض الاحيان » انطباقا كثيراً أو قليلا » وبطريقة 
شبه مقبولة أو محتملة ؛ ونحن فى لعبة دائمة نميل فهها مرة إلى الهزل 
وأخرئ إل الد بين تعيراتنا وين ما نتعرض لاهن كت .ومن 
المؤكد أن شحنات ضعيفة من جملة بواعث نفسية ثانوية تختلط 
بالبواعث المامة ؛ فإذا ما أخفقت فى اختلاطبا انيأت عن 
مصدرها الذى لم يكن ليخطر لنا على بال ولكل هذا ثىء من 
الأهمية فى النطاق المعقول . وكل اعتقاد» أو نظرية أو تفسير 


اا 

يغلت من هذا النطاق عن أى طريق » يتخذ شكل الوم والخداع 

ولايكون الآمى فى الحجة هنا نزولا مها إلى حد التسفيه : 
ولكنه إحكام لهذا التسفيه»وهذا نوع من الغلط المنطق(المغااطة) 
[متاز به الفرويد.ون إلى درجة حتمل معبا أن يعرف فى ااستقبل 
باسم « المغالطة الفرويدية » ؛ فا محلل النفسى » أ كثز من أى إنسان 
اخر » فى حاجة إلى المؤهلات التى أدعاها » وهى أن نظرته إلى 
الأمور أصدق وأعمق وأكثر موضوعية من أصحاب العقول 
غير المدربة . فإذا كان ظفره بالنظرة العميقة قد أعماه عن رؤبة 
المنظر الواضم على السطمح ؛ لكان حالة أجدر بالرثاء والآسف 
ما قبلها . وإن كان اعتناق الفرويدية يحتم على اأرء أن يكون 
متعصبا فى اخلاصه لما ء فإن هذه ١‏ الفلتة » من العسير أن توحى 
الثقة فى صلاحية المحال النفسى لداية عقل ضل وغورى 
إلى الطريق المسمقيم . وتوجيه هذا الاتهام الشامل إلى الحجة 
الفرويدية يقصى عنها 5-1 نْ من الياحئين الذين يعطفو ن على 
أمسسبا لآنالافراطفى الاستدال ب دى إلى التورط فىغيرالمعقول. 

ومن الجائز أن تسكون مغالطة النسفيه هينة وضعيفة نسدا فى 
الفلتات الادبع التى روناها عن فرويد ؛ ولكلها تصير فاضحة 
عند التطبيق على الفلتات السلبية كحدث تسيان الشاب الذى 


ا 


رافق فرويد فى سفره » لاحدى الكامات من شعر فرجيل 
(الباب الثاتى) » أو كالفلتة الاجابية عند ها أخطأ فرويد فى وضع 
القطرة فى عرتى السيدة العجوز . ولوكان هذا موذجا للعادات 
العقلية عند لل نفسى لكان من العسير أن رضى إنسان بأن 


مع عاد ند الروحية ف يدذدى ا أتباع هذه المينه : 


والقد توقفت هنا قليلا ى أحلل اخطاء الطرق الفرويدية 
بالشكل الذى طبقت به عل العلل النفسية فى حياتنا اليومية » لعدة 
أسياب : فبى ليست شديدة الضرورة للنظرية الاساسية الى تتركر 
ول أنواع العصاب » وه ىكثيرة ااتنوع » تمس أنواعا مختلفة من 
السلوك العادى المأاوف ؛ والمداً الذى تنطوى عليه قوجم : 
ونظريته لاغبار عليهاء ومأاوفة إلى <د ماء وهى توضم ماعرف 
1 الجدل الفرويدى لسوء الحظ من التجاهل ؛ والافتراض » 
وحمل ماجوز تنصديقه إلى أقصى مدأه . فكانت اإنتيجة اأنهائة 


فوضى ؛ وتحريفاء وأ كاذيب . 


ولقّد أطلت اكلام فى أخطاء الطرق الفرويدية يا طبقت على 
العلل النفسية فى حياتنا اليومية» لسبب آخر كبير الأهمية » وهو 
أن أوضم من البداية أن التطبيق المنطق المعقول لميادى* اتمية 
له حدوده . فبذه الحتمية هى السمط الذى انتظمت به« الهيات » 


ب 


الفرويدية . وتحن جيعاً نسار بالحتمية لآنها تتضمن ميدأ اأسيب 
والتتيجة فى عالم الفكر , ولكننا نسىء إلى هذه الحقيقة أساءة 
بالغة إذا أذتر ضئا أننا 0 أن نتعقب مجرى الهحتميةفى تفاصيل 
دقيقة » وأن نصر على أداء ذلك بأية وسيلة كانت ء فن هذا 
الاجراء خطأ الشعوذة فى قراءة الخلق » وخطأ الخرافات أيضأ . 
وكثير من ألو ان العلم الكاذب تنشأ من التعمين بطر يقّة أصلية 
خاطئة للبقدمات ومايلبا ؛ وهذا طراز آخر من الخطأ ؛ أما 
إرهاق ميدأ صحيعح وتحميله ما هو فوق طاقته » فعادة ذهنية 
توجد غاليا عند من يتيعون مقدمات كأذبة ؛ فإن بجاهل الواضعم 
وإفمال التفسيرات اللمألوفة والمتبادلة » حدث خطأ واحداً :م 
أن تجاوز حدود الهتمية حدث الخطأ الآخر . وفى الاعمال 
والتصرفات ذات الدلالة » وى الا حلام » وفى سلوكنا عامة بوجد 
كثير بما لا مفْرْ من عدم تعليله . والنظرة المعقولة إلى ميدأ الحتمية 
تسلم بهذا الوضع . وتوجيه الاسئلة » والأصرار على الظفر 
بأجوبة دقيقة كل الدقة إذا تجاوزا حداً معروفا واضم المعالمء 
لا بعدأن علامة حب استطلاع غير عادى » بل دايلا على 
اهتام غير منظى ولا منسسق . والإسراف ف السير فى هذا السبيل 
وبال#كل الذى أتيعه التحليل الفرويدى يؤدى إلى إفساد ما فيه 


من فضل 5 


5/, 
عذاسياءه 


الاحلام تفسير ها : 

تستند الحجة الفرويدية للاحلام على جموعة من الفؤروض » 
وبعضبا قابل للتحقيق . وجزء آخر مقبول ظاهرياء أما أ كثرها 
فنسيج من اشياه الحقائق » مضلل كفروض بذير سند » وهذه هى 
التى تحدد مجرى التفسير وتعينه مقدما . والفكرة العامة تيدو 
وطيدة اللاساس من حيث أن الاحلام تمثل نظاما لعملية نفسية 
قرببة من التخيلات الأولية » وهو نظام توفيق بين التعبير 
والكبت ؛ هو تسرب لبعض اتجاهات لا شعورية ؛ هو تأليف 
رواية رمزية تنشأ حوادثها اأظاهرة من معان أكثر عقا فى 
بواعتها . 

ومن أجل هذه المعلومات :عد سيكو لوجية الاحلام مدينة 
لطريقة التحليل النفسى . ولسكن ايناء كه يتعرض للخطر عندما 
ينفد برنايج التفسير بطر بقة :عسفية وسخيفة ف بعض الا<مان ؛ 
وعندما تقوم الحجة على فروض مثل القول بمراحل معينة للدمو 
الجنى » وتتجاهل كل العوامل الاخرى » ١‏ كتفاء بالبواعث 
أو الرغبات فى الحلم 


ؤهأ » ويغير برهان . وعندما تقدر نظرية فرويد عن الاحللام 
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فاننا بجدها ناقصة إلى حد كبير من حيث هى أظرية » ومن حيث 
تطميقها » ول عيرة بمدى عق ما فأ من بصيرة . وأأنكيجه شّ 
ظبور لون جديدكل الجدة من تفسير الاحلام » له صبئة علبية 
كاذءة » ولكنه ليس دراسة عليية للاحلام . 


ورفضى للجانب الا كبر مما قدهه فرويد من عام وخاص فُْ 
كتايه ه تفسير الاحلام » ولااسما ما قدمه أو لئك المفسرون الذين 
تبعوه » وقدكانوا فى أول أمرم يسلسون قيادمم لإرشاد استاذم 
شم انطلقوا يعدئذ على هوام » رفطى هذا عثل احتجاجا على أى 
نوع من أنواع السيكولوجية التشخيصية التى تقوم على مثل هذا 
المنطق المفكلك الذاققى حتى أن نتائّبا لا تظفر بالتبرير العلمى » بل 
إنبا لا يمكن أن صل عليه . 

ولست أشك فى وجود بعءض الاحلام على الطريقة 
الفرويدية الكاملة » وفى وجود كثير مر._ الاحلام المركبة ؛ 
أو ذات البواعث المتعددة » والحتوية على عنصر فرويدى ؛ 
وأوافق أيضا على أنه من الجائر » بل من المقبول فى كثير من 
الحالات أن نفسر أحدات الاحلام على أنها تعبيرات رمزية 
مستترة عن رغيات شبوانية مكبو ل » أو عن اتجأه مستمد من 


:إك الرغيات . هذأ التفسير مسموح ك ومشسول فَْ ظاهره ف 


كبا 


كتوهق الا اي :ورا كان أفضل ما يمكننا الظفر به ؛ إلا أن. 
التأ كد من فك طلامم هذه الاحلام أمى غير ميسورء وتفسيرها 
القائم على مثل هذه التخمينات إما هو مشروع لا يمكن النصح 
باتباعه : وذلك رغم بعده عن ألوان السخف التعسق الذى تلجأ 
اليه كتب التفسير الشائعة التى تجدها فى أ كشاك بائعى الصحف . 
والياحث النفسى المنطق يجب أن يدف عن هذا التفسير حى 
فى مجال التحليل النفدى , أن إراد أن يظل باحثا جديا فى الاحلام . 

والدراسة العلبية يحب أن تبدأ يجمع كل الاحلام بغير 
اختيار » ثم يرك تفسيرها إلى قضاة حايدين . ولدس هناك هن 
تدبير أقل من هذه الدراسة لنستطيع أن نضع فروضا مثل تلك 
الفروض الى ذكرها فرويد على أنها حقائق . ومن أمثلا 
أن الاحلام تق النوم ٠‏ وأنها لاتبتم البتة بالتوافه بل بالمسائل 
الحامة » وأنها تعبر دائما عن رغبات . ويذكر التحليل النفسى هذه 
المقترحات وسواها بغير .رهان كاف : بل أنه ليرددها بغير 
الاحتياطات العادية الضرورية الواقية لعمليات التوازن والرقاءة : 
يما حرص عليه أى ياحث ت#ريى ه«سئول . أن الطريقة الهذرة 
فى البحث ليست مألوفة على الأطلاق فى روم المنطق الفرويدى . 
ولو روعت شه لابمت تلك المجمو عة الضحمة الى تفاخر وله 
بها من نتاتج التحليل النفسى . 


/لبا 


و حكنا أن نتنأ ون فى أمان » بأن أى خص من هذأ 
القبيل سيكشف ولا ريب عن حالات أرٌ بد كلا من هذه الآراء 
والفروض ٠؛‏ على أن هذا لن يؤدى إلى تعمهات شاملة واضحة 
المعالم من النوع الذى تحتاج اليه اانظريات الفرويدية » رغم أن 
حاجة الفرويديين إلى هذه التعميات جعلتهم يقولون مها . فالتلميذ 
الفرويدى يضع الاجابة فى مقدمة عمّله » ثم يسعى للوصول إلى 
الحل المؤدى ابا » كي يفعل التلميذ الخائر فى عل الحساب عندما 
يستخدم وسائل حسابية فذة وغير مسلم دصحتها بغية « الحصول » 
عل أجابة لشية الرقم المذ كور 2 آخر كتأره عل أنه الاجاية 
الصححة لسألته . 

وأنا كان مقدار الحقيقة فى النظرية الفرويدية عن الاحلام: 
فان الحم على البناء كله . من حيث المبادىء والحجة : أماهو حك 
سلى ولاشك : فالقضايا الخاصة بالاحلام الى وضعت واستقرت 
على أنها صحيحة ل تتأأيد صحتها » فضلا عن أشتمالها على بموعة 
كيرة من القرأئن الأضادة لانيات صلاحتمأ . وكذلك الخال فى 
تفسير الاحلام الى تم تنفيذها على من وال تفسير الاحلام الشنعى 
الشائع الذى لا يمكن الدفاع عنه . أن نظرية ناقصة » أسرف فى 
إحكامبا كل الاسراف » وطيقت بشكل خيالى لا تكاد تكون 
جددرة ذلك الفحض الدقيءق الحم الذى يتطلبه تفنيدها . ومن 


8+ 
الاغراض التافبة أن نناقش فى دقة عدم احثمال عيارات طرحت 


دون أى تقدير للءسئولية . 


ولكى لا نترك الحجة بغير توضيح » فاننا نعمرض 
لنظرية الكابوس ف التحليل النفسى . فن العسير على 
الانسان أن يفهم كيف أنها وقاية للنوم بينها هى من 
أكبر الاحلام أزعاجا للانسان . وفى تفسيره أرنست 
جونز » لفرويد » جعل من هذا استثناء يثبت القاعدة 
ويبرهلها ؛ فيقول : « عندما يكون ريف تلمسة الرغية 
غير كاف لاخفاء طبيعتها المكبوتة عن الشعور» أو 
فغارة أخرى عند ما يلكون الصراع حكبيرا إلى 
درجة يتعذر معبا الوصول إلى أتفاق » فان اانوم 
ينهى ويتنيه الانسان إلى خطره » . 


ويقول فرويدى آخرء أن ١‏ الاناء» الناحم يدق 
جرس الانذار اأرقابى» ويوقظ زميلدفى النوم »وهو 
« الانا الأعلى » لساعده على إسكات «الموء. . 
وجرس التحذير هو الكابوس . فاذا ما عدنا إلى 
تفسير « جونز » وأخلاصه إلى نظام التحليل النفسى : 
فانه يقول أن « الأاهتهام » العميق الوحيد الجدير بمثل 


1/4 
هذا الاجراء الصارم أما هو اهتهام جنسى » و بالتحديد 
هو مضاجءة الخارم 1 وهكذ! تنص الفأعدة النهاشة 


شأن رعيه مضاجءة دارم 1 





وبما أن هذا هو المطلوب » فان الشىء الوحيد 
التق بعدئذ هو إحاد حيل تفسيرية بغض النظر عن 
أنها غير منطقية وغير سيكولوجية؛ شأنمافى ذلك شأن 
حيل التلبيذ عندما يلجأ إلى طرق غير حسابية ليجعل 
طريقة الل تتفق مع جواب المسألة . وناقش الدكتور 
وجوتزءأسبابا أخرى الكا نوس و لكن تحذرء فيزتأ ثير 
وضع النائم » وعمليات الطضم ؛ والتنفس الخاطىء ؛ 
وميز أ دس م أى شىء آخر مدى الاستعداد 
الشتخصى » فان بعض الافراد ىم بيهم العصبية 
عتونون معرضين لالكابوس »م أن آخر بن ديهم 
مناعة ثامة تقيهم شره ؛ ولكن عبارات جونز التى 
حتها خط؛ والخط من وضعه هو ءتو ضحم عدم تحط 
الذى يفسد كثيرا من الحجة الفرويدية . وهو لا 
يشنع بترديد عامل للتحليل. التفسى ومنه الناحية 


الجنسية » فبذا العامل ولاريب إعمل فى ( بعض ) 

أنواع الكابوس ؛: ولكن جوئز إيصر عبل أن هذا 

العأمل هو الاساسى » وهو ف تقفاصيله تعبير عن 

العقدة الجنسية الاساسية » وهى الاجابة الفرويدية 

العامة الشاملة عن كل أنواع الاضطرابات النفسية . 
تقديس رهوز الاحلام 


أن الاصرار على أتباع طريقة معيئة فى التذليل حول 
سيكولوجية الا-لام إلى ذلك الطراز الشائع فى تفسيرها وهو 
المسثول أيضا عن معجم التحليل النفسى الفرويدى بشأن « رموز 
الاحلام » .فبرغم كل ماحوى من تأ كيد ينم عن سعة العلء فان 
مدى أحتر امه لا كاد يتجاوز نصيب «١‏ كتب الاحلام » الشعبية 
التعسفية والخيالية . وفى أستمساكة حتمية دقيقة هلا كه » وفتواه 
مطلقة نبائة ٠‏ تقول : «من القّوانين الداعة الصارمة فى تفسير 
الاحلام وجوب الوصول إلى تفسير لكل تفصيل من التفاصيل 
واستخدام ألفاظ « قوانين » و ١‏ دائة » وه صارمة ود وجوب» 
وه تفصيل . »هى بالذات التى تتجاوز النطاق المنطق المقبول 
للموضوع . والشرك الثانى هو تقديس الرهوز » فبدون هذا يكون 
تفسير الاحلام » سواء أكارف شرعيا أم غير شرعى » 
عدودا ف علياته , 


م١‎ 


ومن الو أضيح أن أصطناع الرموز و اسع اللدى . ففيه 
الاستعارات » والتشبيهات » وأنواع التمثيل : بل أن الكلمات 
نفسها رموز متعددة . ومن « الطبيعى» أن العقول التى تشترك فى 
التجارب ؛ والانفعالات » وفى التقاليد » والبيثة . ستنشىء رموزاً 
مشابهة ؛ ومع ذلك » وكا أدرك ذرويد كل الادراك» فان أ كثر 
اأرموز شخصية » وكل حالم إس تخد م قأهو سأ خاصا به . و والتداع 
الحر » مطاوب ليعين مفتاح الرمش عند ظبوره فى عقل الفرد . 
والواقع أنه توجد دراسة شرعية للرمزية » زودها التحليل التفسى 


ويوتج هو اكير السيكو لوجيين الياحثين فى ميدان الرمرية ١٠7‏ 
غير منازع . وهو يقدرها ما تنطوى عليه من نزعات العقل 
واتّجاهاتهبو لاما تنطوى على طر يقٌة وض اج الخركات العقليةالا كثر 


» أستضل هذه الفرصة لا كرر أن استعدادنا لأن نحلم » ونستخدم الرموز‎ )١( 
والاجراءات الخوالية الشبيبة بها » له قاعدته فى طبيعة الخيال » وهى محتل مكانها‎ 
المتاز فى الهركات الذهئية من عقل الطفل » ولكل هذا وحه فرويد اهناما‎ 
عتجددا ومستنيرا . وعن طريق علم النفس الفرويدى أحتل الخيالك واحلام‎ 
اليقظة مكاتبما . وعا أن فرويد يستخدم اميل إلى التخيل كمامل فى مو‎ 
امساض العصاب عن طريق « ”بوت © اليد » فان المناقشة ستتجدد فى هذا‎ 
السبيل . أما بعأن قيمة الخيال » وعلاقته عبدأ اللذة واستخدامه للرموز فبتاك‎ 
( حوافقةه معقولة . ) الؤلاف‎ 


م 


تحررا :وهو يتم بأمرها كذلك لاستخدامها فى التحليل النفسى 
ويتعقها فى المجاهل العميقة » وفى أسمى أسرار الروحانية .. 
والرمزية مقبولة فى أحسن صورها » إذ يغلب عليها الوضوح ؛ 
أمافى أسوأ حالاتها » فهى لا تعدو المدلول الشعى لتفسير 
الاحلام » وان تكن مثلها واضحة بسيطة . 


وعامل البواعث النفسية فى الاحلام » وفى الرهزية المتسترة 
لتعبيراته عامل معقد بصفة خاصة يفعل النخمة الجنسية ؛ والنتيجة 
هى تفسير أحلام مصبوغة بالصبخة الجنسية . وهذا فى أسوأ 
صورة لون فب من ألغاز الكلمات المتقاطعة اانماجرة ؛ وفيه تيجد 
كل شىء وقد اكتسب صفة جنسية : فالملوك والملكات والاطفال 
والثعابين والجياد والسمك والتينوالتفاح والبذور والموز وااقصب 
والمظللات والصناديق ودورات المياه واللافران والمركيات 
واللراميل والمسدسات وأنابيب المجارى والأوانى الذرارة 
والاهداف والشرفات والتوافذ والابواب والمداخل والذارج 
والطائرات والمتاطيد والماء والمناظر اأطبيعية والتلال والمعود 
والطوط والدخول والانسحاب وااطيران وااسةوط وااسماحة 
والتجذيف والتأخر عن مواعيد القطارات والتجول فى ااظلام 


كل هذا يرمز إلى الاعضاء الجنسية سواء للذكر أو للاثى فى 


5م 


تصوير التحليل النفسى الذى وضعبا فى الجانب قير الأراقب هن 
قاموس الاحلام . 

أما الجانب المراقب » فإن تصورات التحليل النفسى “تحت 
له بأن يضع فيه جميع الأعضاء والعملءات الجنسية ؛ وما يتعاقَ 
بهاء ما يسبقها أو يتبعبا . وهكذا نشأ معجم”' مترادفات التحليل 
النفسى . أما ضروب التحريف الضرورية لتأويل هواتف 
الاحلام بأنواع صراع جنسى » فتجمع بين الإهانات الشخصية 
والأضرار بالمنطق . ومن الواضح أنه فى وسع أى إنسان يمثل 
هذا الميل أن شناول أى حام؛ و ضحه هذه الإجراءات : فيخ رج 
الحلم مصبوغا بالطابع الجنمى . 

لطرق الاحلام الفرويدية موارد أخرى ؛ فإن التوصل إلى 
الامو ر الأر تمطة بكل ختوى هن محكتو بأت الحلى و احدآ بول آخر 
يتيح للفرد أنبتغلغلف الذكريات المستدعاة من الاحداث الحايدة 
أو غير اجخنسية إلى أن يصل إلى ىه يتبح التفسير المالوب ؛ 


)١(‏ أن تطرف الطريفة يدعو إلى ااسخرية ويخاصه فى عبارات عامية » فال 
قدوة فى أحراءات اايرهتة القأسية ويد كتاب « ببردوود» 0موىل:ز8 د المناصر 
الجنسية فى الكتب الخسة الأولى لاقليدس » ا كثر فكاهة » وهو فى جوهره ليس 
إكثر تكاها من عزو الجنس إلى القصب والمواقد . والخط المستقم المنصف للدائرة 
يكاد يكون قضية لا يلبق عرضما على عقول المراهقين الماين بالرمزية الفرويدية 

) الؤاف‎ ١ 


845 


عن دثرة الذكريات مأ بوصل <تما إلى إصأية الهدف ٠‏ فإن كان 
المعنى خاطءًا فإن رمز الحلم يتحول إلى المعنى المضاد . وإذا 
ما اعترف المرريض وسام »أو حتى تطوع بتقديجم المعنى الجنسى 
المذنب.كان هذا هو الائيات المطلوب للنقطة . أما إذا أنكر , 
فإن الترابط يعد قاتما فى اللاشءور ؛ أو إن مقاومة المريض 
ول دون إدرا كه , 

وهذا الاجراء الاختيارى لا يستبعد أن الطريقة قوية » فان 
الاحلام كم طبيعة الاشياء تكون مبمة فى بعض الاحيان » 
وعدودة فى أحيان أخرى من حيث أشارتها إلى ضروب ااصراع 
والرغبات الوثيقة ومنها الجنسية . ولايقنع الفرويديونبهذا القدرء 
فان استمساكهم بعقيدتهم يدفعهم إلى أظبار جر أة مبادثئهم » م 
يفعل المتعصيون والمصاور ن عرض البر أنويا وغير ثم من حالو - : 

وتنشأ السفسطة المركبة ف, تفسير الاحلام الفرويدى من 
طابعبا الجنسى الخاطىء » ومن تحميل اأرهزية مالا تحتمل ؛ ومن 
المغالاة فى استخدام مبدأ الحتمية . وفى وسع أى أنسان موال 
للنطق القابل للتوفيق او اداه آنا وفقا لما برضى مزأجه» 
أن يأخذ أجزاء اابدت الذى عاش فيه فرويد » فيتناول نحخف 
مكتيه وغرفة نومه وحمامه ومطيخه وعّتوبات <<زانة ملا بسه 9 
تو يات معارض المحال العر مة منه الى تبيمع الادو ات الخديدية 


وى 


أو الرياضية أو الرفية : فى وسعه أن يتناول كل هذا وجعله 
أعضاء تناسلية دون مزيد من التحريف اعانيها الآولية » ودون 
عدوان على المنطق السليم أكثر بما تم فى وضع المعجم الفرويدى 
عن رموز الاحلام . وعدم ميل الفرد إلى القيام مهذأ الأشروع 
ليس من باب المقاومة العلية المتزمتة الذاتية » ولكنه تزرب 
مستئير للبنطق وصحة العقّل . ' 
وتصل سفسطة تفسير الاحلام إلى أقصى ااأسخف عندما 
تعط الاهمية والدلالة لاحد التفاصيل بطريقة تعسفية . وهذا 
ما يظبر ق عل الارقام 1/6017 عند بو سًٍ . 
وهو بروى جزءاً من حلم لرجل مدز وج له 
علاقات جنسية أخرى . ويظبر التفصيل فى شكل 
واكتتاب ء» وكدير » يعقب على الرقم الذى م 
الا كتتاب به ؛ وهو /ا/اغ؟ اش ا أن يكون 
لهذا الرقم أية أهمية مالية . وبما أن الحالمكان ذا عقلية 
القتصادية' » فإن هذا الرة, يحتمل أن عمثل نفقات 
مغامر تنه المحظورة البى قدرت بدقة +/ولم؟ فرنكا . 
وهذا الرقم ديمكن أن يترجم بطريقة تعسفية فيصير ٠‏ 
/1؟” ». 
(م5-الأحلام ) 


كم 


وبطريقة « التداعى الحر » تعين أن الرقم يتألف 
من تواريخ الميلاد له » ولعشيفةه » ولزوجته » ولامه 
ولطفليهءويضاف إليها عمره وعمر عشيقته (ويضاف 
إلى هذا أيضاً رقّان 1 خران غير مفرومين تماما ) . 
ويجمع كل هذه الأأرقام يكون الناتم 4007؟. وكانت 
طريقة جمع تواريخ اليلاد هى أن تاريخ ميلاده 
5؟ قبرار فيكون الرمم 5م أى فى ؟؟ من الذثهر 
الثاى ؛ وقد جاء اجموع بابو . والمفروض أن هذه 
العملية الحسابية تمت فى ١‏ اللاشعور» الذى أبتكر 
هذا النظام . 

وعندما ظبر اأرقّ ١6+‏ كرهان فى مبارأة لسيدة 
حالمة » فإن أرقام المنازل البّى أقامت فيها تلك السيدة 
اللطيفة الكثيرة التنقل كانت مفتاح الحلم ٠‏ فقد 
أقامت فى منازل أرقامبا ١‏ ثم وجلا ثم م5 . 
و جمع هذه الارقام تحصل على اأرقم | وعنك. 
نطرح 8 فالناتج هو 145 ؛ وكان رمم المنزل الذى 
تسكته عندما حلت هو + فإذا أضيف إلى ١45‏ كان 
الناتج ١٠69‏ . وهكذاأ فس الحلم 00 

ومشكلةات اللريض قدو تمك نغ هرآة الللاشعوز 


الم 


عند زوجته ء ومن هذا القبيل حل يدور كله حول 
دلوقا م١‏ . وقد فسر هذا على أنه الاصحاح الآول 
م أنجيل لوقا والاية بم . وهذه بدورها تشير إلى 
الشارة . وما أن الإصحاح م و والاية با تشير إلى 
شجرة التين « وهى من قديم الزمان رمز للعضو 
التناسل عند اأرجال » فهذا بدوره برمز إلى علاقتها 
زوجب العنين . وبما أن الهالمة لم تكن من المطلعات 
عل الابجيل فإن رم الحام يجب أن يفسر على أنه 
ذا كرة خفية أو نوع من البصيرة الثانية . 
وسخف هذه النقيجة لا يفوقه إلا طريقة المنطق «البرانوى» 
التى أدت [إليها . ومع ذلك فإن هذا المثل مسجل فى موضوع على 
لباحث مشبور . وهذه العيئة لست فر و يدية الطراز للان ديو نج» 
هو صاحب الأرقام » وإن كان فرويد لا يقل عنه فى أفراطه . 
وبذكر هذه العينة أصل إلى ذروة نقد حجة الخلى . وقد سردتها 
لأوضم ما بمكن أن يؤدى إليه الافراط فى مثل هذه التحريفات 
المنطقية فى عقل قادر مبتكر فى شى النواحى الاظخرى . وهن 
الجائء أن بعد «١‏ علم » تفسير الاحلام الشعى مغامرة عظورة ؛ 
وأن الدفاع عن سخفيا هو العن ؛ ولكن 5-7 يدافع من وأهمية 
الأرقام فى الحلر » بالتفسير الحموه التالى . 


م/م 


أن دراسة الخيال الابتداعى الحر م #تطلب 
يحارب عملية كثيرة» » ومدى وأسعا من حسن التقدبر 
فها يختص بدقة التتاتم الفردية» ولكن هذا لايجيرنا 
بأية حال من الا<وال على أن نتجاهل فى سكون 
ماهو فعال وحى خشية أن نوصم بأننا غير علديين . 
ويجحب ألا يكون هناك أى محال للمناقشة والتفاهم مم . 
يخاوف العقل الحديث من الخرافات »؛ فان هذا 
الأوف نفسه هو أحد التدابير الى تؤدى إلى اخخفاء 

اسان :الل قدو 
وهكذا تنزل 1[إآلمة الجنون أو لإا يمن تريد تدميره !... ويميل 
الانسان إلى الشك ف أن مثل هذا الاجراء الآولى الذى كان 
يتبع مع التلاميذ الذين يريدون الالتحاق مهيئة تفسير الأاحلام 

التابعة للتحليل النفسى . 

ولعله من الغبن أن تم حجة الاحلام بمثل هذه العبارة 
الخيالية » فليس من الضرورى أن المادىء الفرويدية لتفسير 
الاحلام قد اخطت إلى هذا السخف الكيير » أو أنها قد هوت 
إلى ذلك العبث » بل من الجائر أن تستبق اليصيرة فى التشخيص 
فى المستوى المنطق وفى المجال والمقبول . ولكن يبدو أن 


فى الجو الذهنى شيا تنتعش فيه الثقافة الفرويدية» وهذا! أأشىء 


38م 


عيل إلى توجيه المقدمات الخاطئة لتصير نتائيج مفرطة فى المالءة . 
وأتياع فرويد يقتدون بقائدمم » ويقتحمون المشروع بمقايس 
رهانية مفكك » ويعتقدون بأن الاتجامات العترف ما فى عام 
النفس المستقر لا صله لا بعمليم . 

ومذا اخل الفيف من المنطق ؛ وبر يهم لهدفهم الخاص 
قائما أمام عيونهم » فإنهم ينطلقون فى سرعة إلى اتجحاهات بعيدة : 
وإنكانوا فى الغالب يدورون فى عدة متعرجات قبل أن يصاوا 
إلى هدفبم المنشود . وم نكل المنتجات النفسية تجد فى اللاحلام 
مركبا يتألف من عو امل معينة مختافة كل الاختلاف أ كثرها مهم 
غأمض ؛ متعرج » ومنعدم النظام » ومتخير : وكله الغاز . ذإذا 
ما اخترت واحداً من هذه العوامل » وليكن الصراع الشخصى , 
أو الخاص بالصراع العصانى على أن يكون هو المعين العام الوحيد 
وبعدئذ تغفرض عليه قاعدة تخمينة بها جموعة من اليم الجنسيةع 
إذا ما سلكت هذا السبيلء حددت مسارك مقدما » وكانت 
طريقتك غريبة شاذة بعيدة عن الطرق العلية بغية تحقيق فرض 
شيج مسار . 

وهكذا نشأت سيكولوجية الأحلام وهى مصابة بالآفات من 
جذورها إلى زهورها» وهكذا فإن الخطايا المنطقية لعالى تظرى 
ضال رغم أنه مبتكر قد فرضت على الاتباع لتمتد إلى الجيلين 


أن 
٠‏ 


سار الاحلام شيثاً مقو ليا له فممنه . 


العو النفسى التسى 


الحسن تن علم انتفسن :* 





نادراً ما تبتعد اللجة الفرو يدية عن الجنس ابتعاداً كيرا : 
إذا يحد فرويد منابع أعراض العصاب فى التأثير المكون 
لانطباعات الطفولة » ولا سما فى ضروي التعلق الجننى الشديد 
الباكر الذى يتم فى العائلة ذاتهاء وكذلك يحدها فى الصدمات 
الانفعالة » وفى أثناء استزادة الطفلدن المعرفة بألا مور النسية. 
وقد قدر لحذ! الجزء للضاف إلى نظرية أمراض العصاب أن 
يكون حجر الزاوية فى البناء كله عندما تسلم الجنس مركرز السيادة. 
وباضافة « ١‏ كتشاف »إلى آخر من تللكه الا كتشافاتء التِى نجدها 
فى صومعة التحايل النفسى أعاد فرويد بئاء د فود »» أو بعثه 
من مرقده ؛ أى أنه بعث تأر يخ حياة اللبيد المكيورت؟ وجده 
فى الطفل البدانى الا صل ء لا ما كان موجودا فى إنسان االسكبيف 
البدائى . وكان هذا هو ١‏ الا كتشاف »الذى أقام عليه حظه المرى . 
وهكذا صار الإنسان فى النظرة الفرويدية « إنسانا لبيدياء . 


4١ 


وكيا زادت حريتنا وصراحتنا فى الاءتراف بما للحياة 
الجنسية من أثر فى التسكوين البشرى كان ذلاك من الخير لنا : ثفن 
الأفضل أن ننظر إلى الجنس نظرات موصولة ثابتة » وان ندركه 
فى ججملته . وكان هذا الايجاه قد أستقر قبل فرويد . وكان هافلوك 
[لس » 11:5 عاماءجوكة من أ كبر الرواد فى هذا المضمار . وكانت 
روح التحرير فى القرن العشرين من العوامل الاجتماعية القوية 
للسير فى هذا اللأتجاه ذاته . وقد التقت هذه الروح بالمغخامة 
الثورية العادية القائلة بأن الحرية قد تنقلب ترخيصا يجيز 
عل كل شىء . 

أما فى مجال عل النفس » فقَد حدث رد الفعل على ما أطلق 
عليه هو يأر دو[وعط157 أسم و سيكولوجيات زهرة الماء التى من 
الطراز الا كادعي» 6ظ دوالى ولدت ويمت فى نأقو س زجاجى ؟ء. 
وهولر هذا عام فى الحشرات » تنأول فى نحثه د نقائص الحشرات 
والانسان » . وقد عبر ستانل هول '5811] تتع1اصة51 عن وجةه 
الاعترض هذا من قبل بمدة طويلة » إذ أدرك الدور الخطير الذى 
نلحه السيات المستمدة من الجنس والمصيوغة به فى مرا<ل تطور 
الخلق البشرى البعيدة » والقريبة » مما يظبر فى مضمار الاعمال : 
وف المعاهد والمؤسسات . ويؤكد عم النفس النشونى عند «هول» 
أهمية العنصر الجنسى ف الشخصيات » ولاسما ف التعبيرات الدينية. 
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ومثال ذلك أنواع الرمان التى تضفيها الرهينة من حيث هى رد 
فعل على أنواع الفشل فى الحياة المتزلية ؛ وقد وجد أن كبر 
مأ يعدب كران د ضروب الخيرة ألد بذية : يعس 65 0ق ل 
معسعتهمي12 عنوتوع1ء8 أن ومنعتية1 هر أضاله ذا العامل 
الحجيوى 

وقد أنجحه ه هويلر ؛ إلى التحليل الافسى بغية الاستنارة فى 
هذا ال موضوع ء فعثر إلى حد ماعلى ضالته فيه » ولكن ٠‏ فى مباءة 
قذرة من مياءات العلٍ » . وكان تعقيبه على النفسيين هو أن يد 
دفى الجلوش سوياء أو مع الفلاسفة ؛ لملاحظة أعم كون آ وخ 
ف الخير يقبي أو 1 برع حيلة ؛ وأقدر على صياغة فذة للنتائم فى 
أروع اناد »» فقال « أن هذه العادة أن تساعدنا كثير! فى حل 
مشكلات الحياة الملحة المزيحة » . ويصمم أعتبار هذا التعقيب لوما 
يستحقّونه . ومع ذلك فان ا نحالين النفسيين فى تصميمبم على خدمة 
الدشرية »؛ قدموا لوناأ من ١‏ التخريف : يعد ١‏ كثر طموحا ء و١‏ كثر 
خطأ من عادة الانهماك فى التأمل النظرى ٠‏ فان هؤلا. المحالين 
يقباون ما يفرض عليهم من الالتزامات العلبية » ويعرضون 
ما يصلون اليه من نتاتج باسم العلل . وإن أبرع البصائر لتتساوى مع 
فشل النيات الخسنة » إذا ماطيقت عنطق ضعيفف . 

كانت ميمة 5 از الجنس » وجعله فى مركز البراعث النفسية > 


لذ 


خطوة ضرورية فى عم نفس الاعماق ؛ ولكن الانتقال من 
السرية التى كانت مفروضة على المعلومات الجنسية إلى كشاهها بكل 
وضوح ء وفى ضوء وهاج » جاء خأة بطريقة غير سليمة : ومن 
الجائز أن يعزى فضل جرنى ف [برازه إلى فرويد ؛ وهو كذلك 
بعد مسدو لا عن الاستتكار الذى لقيه تنفيذه اشروعه بطريقة 
لامكن الاستمساك بها . وفى هذا اجالحمل أتباعه اكير الوزر. 
ولقد كان توكيد فرويد البالغ لابيد الجنمى » وطريقة سيادته من 
مم الااساب أ أدت إلى أنسحاب بواج من جماعة فرويد.وف كل 
تعال فرويد المشكوك فيها » تعد تفاصيل معضلات الهو النفسى 
الجسى بالشكل الذى أكدها به ذرويد وطيقها 4 تفده 


التعاليم تعر ضأ لاشضك والارئياب َ 


والناحية الجنسية فى الطفولة هى موضوع النزاع , والعلافة 
الاوديبية موضوع آآخر ؛ ثم تأنى مسألة تقرير السمات الخلقية 
بأنواع التثبيت فى مماحل الهو الجنسى » وهى العضو الثالث فى 
الثالوث الجسىالغروب . ولو است.عدت الوآن الميالغة والافتراض 
فى هذه النواحى الجنسية الثلاث من أقاني التحليل اانفسى ؛ 
أو لوأنما لم تضم الها أليتة» لا مكن الأابقاء على تحليل نفسى جنسى 
مفيد . وتبعا لللوقف الفعلى » فان الفرويديين الحافظين المعتد لين 


لعدول ه_ذأ الاقبراح أ كثر تعجيز أ للرجولة من فل أأقدرة 


4 


الجنسة اليف الذى يلعب دورا خبيثا فى المأساة المحرنة » وهى 
مأساة يحتمل أن تصير  (‏ أعتقد ) كابوسا فرويديا. 

الجنس والطفولة 

الغلطة الكبرى فى عل النفس النشون التخمينى لفرويد » هى 
أفتراضه أن : الشكل الاولى » دوع [قستعط فى الهو النفسى هو 
فى روحه . «الشككل النهاتى » سمه 1هد:5 وأن هذا الشكل الاولى 
بحب أن يغبم على أنه شعور سابق » أو تنب بالمستقبل » ويذلك 
يقدم عل نفس فريد «مقلوبء . ويظبر أن فرويد نسى أن ماحل 
النشوء غير قابلة للقلي أو التنيؤ » فالقو طريق مرور ف انجاه 
واحد . ويوجد ف الواقع مو موحد بربط أوجه التعبير المبكرة 
والناضجة ويصلبا بعضها ببعض ءفالطفل هو أبو الرجل معنى توق 
لابمعنى تنبؤى » والطفل ليس بسيد الرجل 5 يصر فرويد . 

وكأنه أولى بالانسان أن يفسر ضحكه الطفل على أنها ظاهرة 
مبسكرة تنبى عن روح ذكأهة دفقة ؛ أو أن اصيخبأ بالطايم 
الفرويدى ء فيراها 0 من العتع الستراق الطفلى لطراز دعابة من 
دعابات «١‏ رأبليه ؛ أو أن يضى علل دموع الطفل (سدب فعده 
الزجاجة التى يرضع منها » آلام مأساة ناضجة . او أنه يتجاهل تمبيز 
الدوافع والواقف ؛ فيرى فى أدمان الطفل عل الرضاعة من ز جاجتةه 
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نبوة عن علة » أو بعيارة أخرى برى المرحدلة الطفلية لادمات 
السكير . وإن جاهلنا لكل ما بحدث ببن ضمة الطفل فى مبده وبين 
اعام عقد الخطية * شم الزواج ؛ وفيمنا لأشحنات الانفعالة التاضحجة 
زرك عل انها موجودة فى حمة الطفل ذات التأء ثير المبدىء »؛ 
هذا الفبم بعيدكل البعد عن على النفس . وهو بعيد بعد أى أجراء 
يستطيع وضعه باحث نفسى منحرف عنيد ينصح بأتباعه . فل 
هذه السيكولوجية النشوئية ليست نشوئية اليتة . 

وها نجده من تششمابه فى أستثارة اللذة العامة بين استبلال 
الطفولة وبين الختام ' ثم مأ يصدر من أعال ومناظر تعد تجة 
للنمو التدرحجى العام للنفس » ومنه مةوماته الجنسية بوجه خاص 
هذا التشابه لا يعطينا أية قاعدة لتكو بن مأساة حب محكة ذات 
تفاصيل نبنها على أساس حادثة تافبة وقعت فى الطفولة . وبما أن 
الحياة هى العو ؛ ان الشكل الاولى لداقع مأ لس هو الشكل 
النهانى . والأوقف الميبكروبى ف الم يضة الاولى اجنين ختلاف 
عن الموقف النهاتى لا كتمال النضج ؛وأنأى ميتدىء فىعل النفس » 
ليتجنب مثل هذه اوس ون 1 ا لامحكن أغراء عقلية 
بقبوها إلا إذا كانت أصيلة فى جرأتها على أبتداع الافتراضات 
السابقة لاوانهبا. 

وإذا ما تم أرتكاب هذه المغالطة » و#رنا كل ضير منطق : 
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فإننا فى الواقم نصير أ-راراً فى اصطناع النتائم لمثل هذه 
التفسيرات التى لا تستند إلى ما سررها » والتى تطلق فى <رءة 
لتصير لبيدية . وقد كان استعداد ذرويد لقبول الشاذ على إنه 
مقيأاس السوى هو الذى مهره ودفعه إلى تسمية مظاهر الطفولة 
فى عبارات وأسماء تدل على راف إذا ماطلعت هذه المظاهر 
فى محلة التضج . وهو لم يعتبر حالة الشواذ كنهاية المطاف» 
أوكاحراف من الحالة السوية : وهو الاعتيار”' الطبيعى. وتبعاً 
لهذا المنطق » فإنه صذف الطفل كخلوق متعدد الارافات » وهو 
ثىء مخيف فى الواقع لالخطيئة أصيلة بل للعدوان عل المنهاق . 
وف هذه السن الجردة من أنواع البرة ؛ لابملك الطفل أى 
يال للمسرة إلا جسمه . وقد معى الطفل فى هذا اجال « موضوح 
الحب » خطأ »كا أطلق على حبه لجسمه عبارة ١‏ ذانى العشق» ؛ 
هى لفظة اقترحها « هافلوك الس ء لحب الذات الجنسى 
5 أيضأ لفظة ١‏ النرجسية » على عشق ااطفل إذاته » وهى 
زْأة ضحمة بشع فمهأ من ثم نض منه » وتتضمن السكثير ٠‏ وبنفس 
() أ كرر أنه وفنا لإصرار الغرويديين على إساءة فهم ها يقبله الياحثون 
التنفيوت »ء وما يرقضونه > فان مبدأ سيكولوجية الشواذ التى تعد الشاذ على 
على أنه المرحلة النبائية للسوى عا فى ذلك عمليات وإجراءات التثابه والتكبيه فى 
ساسلة التدرج بيمهما » هذا التسيز لا يمت بصلة إلى امْحَاذ الشاذ «مياراً للسوى . 


ولا يستطيع الفرويديون أن يسندوا إلى أنفسبم فضل التغابه والتقارب فى السالوك 
السوى والثاذ لأت هذا نمأ مستقلا عن تفسيرثم النوعى دلهذه العلافة . (المؤاف) 


با 


طر يقّة الاستد لال الى لا جد مأيدعمها : فإن أ علاقه يارزة حدث 
للطفل مع أصدقاء من جنسه ف سن متأخرة صارت دليلا على 
الشذوذ الجنسى الكامن . وسواء أكان العمر مبكراً أم متأخراً . 
فإن رباط الولاء والاخلاص بين طفل وآمه قد فسر على أنه 
مضاجعة الحارم الجنينى » وهى و سمة بشرية عامة فرضبها القدر, 
وفرويد أيضا . وبمما أن مثل هذه الانحرافات تحدث أحياناً بين 
الشبان الشاذين ء فإنها استغلت فى الاستدلال على وجودها بصفة 
عأءة عن طريق الوراثة . ولا بوجد مأيؤيد هذأ الاستدلال 
إلا تشابه مصطنع فى أ< د أوجه التعبير المشاهد فى الطفل وفى 
الراشد » ولكنه مختلف فيهما مام الاختلاف فى أصله وقيمته . 

2 وهذه المغالطة الفجة استدعتها جموعة من «الفروض النظرية, 
المنطوية تحتها ‏ فالمغالطة الخاصة بالنشوء وحدهالم نكن تك 
لظبور مسألة ه غرام الآاسرة » ؛ وما حدث هو أن فرضا ص 
أدى إلى آخر . وكان أغرب الفروض جميعاً القول بأننا صل 
على حالتنا السوية عرورنا مأ هو شاذ . كأننا صل على الصحة 
الفعلية عن طريق أصابتنا على التوالى مختلف علل الجنون 
أو لإننا صل على القداسة عن طريق الانغهار إلى أقصى حد فى 
كل أنواع الخطايا . وكل هذه التعاليم الثشاذة ليست إلا فروضا 
غير نقية وغير سيكو لوجية وهى تعنى أنه توجد قاعدة ملائمة 


1 
لتفسير آخر عغختلف كل الاختلاف »ء للقصة اانشوئية . وإذا 
ما فرضنا وجود الجنسية الطفلية » فإن الانحرافات الاتأخرة 
افير عل أنيا أنواع من « الردةء إلها ؛ ومرة أخرى جاه 
مدركا مقبو لاءولكن تطبيقه خاطىء . وهكذا فإن مدار المغااطة 
الفرويدية نز بد دورة فوق دورة؛ ويتوغل ف المعد عن الحفيقة 
قُْ تعقيداته وحركاته الحلزونية : 

ويظل ميدأ اللذة قاعاً كاهو وعم النفس مدين لفرويد با 
أضفاه عليه من معان ؛ ولا ريب انه توجد فى أجسام اللاطفال 
مناطق أذة هامة فى حياتهم » ولسوء الحظ أنها سميت «شهوانية ؛ 
ولو قيلعنها أنها مثيرة للذة لتجنبت ١‏ الطفولة» الوقوع فى كارثة ؛ 
ولبقت لفظة تادقيساةء مجرد اسم لخرافة لايع رفها إلا الصفوة؛ 
واللذة فى أوها بسيطة . شائعة » وأولية . فالطفل حتضن أمه 
طلباً للدفء والآمان والتغذية »كم تفعل جراء الحيوانات اللمونة 
الاخرى , ولكن عزها عن العو الى الشرى ينقذها من تبمة 
مضاجعة لحارم الجنينية”' . 


)١(‏ من الواضح أن اللميواناث ذات الذكاء لم تكن معصومة من إزدراء 
على انس النموني الذى أصيب به البصسر «وعتدما يلعق كلب ليه الطريح في رفق 
عدة ساعات »م قلس معى هذا أن بر عم أنه يصنعم هدا كعلابج طَى لخر حه » أو 
لمع التهابه» أو أى ثى عم نهذاأ القبيل.والغرض الا كثر قبولا هو القولبأن قدرأحت 


1 
والحقيقه القائلة بأن إ<ساساتاللذة اللأولية والمسكرة 
تتدخل وتشترك مع النتائج الثانوية الى تظبر فيا بعد ؛ هذه 
الحقيقة لا تعطى ظلا من التأييد لادراك المفوومات الناضجة فى 
الظامر غير ااناضجة . ويصف دف .لمأن وأن قلاع ]ا سقس :]1 ."1 
دده اافوطى القوويدلة فل :وسوعه فقول إنا وسو دة 
خاطتة ء . وولز هذا من أكثر الباحئين فى شؤون سسكولوججة 
اللذة . وهو بميل بكليته إلىالمبادىء الفرويدية الآ كثر استقراراً . 
ويقول إن سيكولوجية ١‏ الإنحراف المتعدد الاشكال» ١‏ حتمل 
أن تحنوى على تفكير خاطىء أكثر من أية مخالطة أخرى من 
محاولاتنا المستنيرة فى سعينا لفهم أنفسناء وإ نكانت عحاولات 
خاطئة ». 
وهذه « التسمية الخاطثة الكبرى» جزء من سيكالوجية 
د نشوئية » مقلوبة إلى حد كبير . وتبعاً لذلك فإن أستخدام 
«الجنسء فى التحليل النفسى انتشر عب هيئة طبقة رفيعة حتّى صار 
يخطى كل ثىء يتصل باثارة اللذة' الجسمانية » وهذا « الجنس» 
رقيق منتشر حدى اننا لنكتشف آثاره فى كل مكأن» وفى كل شىء» 
كيرا من لبيد الكلب قد وحه إلىطرفه الصاب 4 ولجذا فهو يمنى به فى رفق 


وحتان » مما يدخر عادة للعناية بأعضائه الجنسية ». هذا الحليط السخيف هو الرأى 
الجدى لحلل نفسى كبير » وليس مجرد أقصوصة جمت الجد فى الهزل (الؤاف) . 
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حتى فى جرعات العلاج الصغيرة . ورغ أن هذا العامل جز . 
فإنه يعد عأملا يدرر العدوآن قى جماته » 5 يبرر الاسم الملاكم 
للعمل الذى يعد فما بعد . وفى ألوف المناسيب جنسياً حقأ . 
وهذا العبث المطلق بالألفاظ : إتما هو دفاع غير جدير 
بالنظر ء فان المدالطة المركبة أكثر جداً من أن تنكون جرد 
لفظية » فبى تتضمن قلبا كاملا لاعلاقات القاعة فعلا لاذة الجسمية 


عامة وللتأثيرات الشبوانية خاصة . 


ه أن مايحب أن بدأ به هو مجموعة من 
الاحتمالات الخاصة برد الفعل السار اتَى تحدث 
بننها مو انتقانى؛ وبسبب أفضل دواع التطورء فإن 
ما يرجح أن يعيش وينتعش » هى للك التى تعمل 
مع غريزة التناسل ؛ ولا ريب أن دوافع الشبوة 
الكامنة فى الحى حتمل أن نمو يطارق مختلفة دون 
أية صلة مع المناطق التناسلية » فضلا عن النواحى 


الجذسية 6 -. 


على هذا المنوال أقام ولز قاعدته الواضحة بشأن السيكلوجية 
العقلية لتطور اللذة . وينطوى تحت مخااطة ١‏ الطفولة » حليفتها : 
وهى همخالطة اللبيد الى تشيع الفساد بطرق مختلفة فى كل عل 


١ 
. الجنس الفر ويدى . وستعرض لتقدها فى +#ال آخر تال‎ 
أوديب»‎ «١ ومن دهان ه الجنسية » الطفلية :ترب هن قاعة عرش‎ 
. مإك العمّد » وما شعه من حاشية‎ 

عهدة أوذ فت - 

عقدة أودسب هى عقدة العقدق الواقع ؛ فهى قصة ماشأ بك . 
متداخيلة » متعددة النسيج ؛ تطلاب تت تحلماما المنطق الصير 
وطول الأاناة . وأيا كان تقديرك ا فبى فى رأى عقدة ولود : 
وذات نس لكله فروض خاطية فى مقدماتها . وإذا قدرنا أن هذه 
هى الزلة المنطقية اللأصلية » ترتب على ذللك تعميمبا » وحلبا : 
واحكام نسج خيوطبا بو إذ! ما قدر لها أن تكون مصيراً محتوماء 
لصارت مسألة « غرام الآسرة » مرزلة أخطاء مضححة لولا أنها 
مأساة محرنة » وإذا ما خصنا جميع نواحجى هذه العقدة » فإننا نجد 
فنها خيطا ضالا منالصواب ؛ ولكن هذا الخيط من الحقيقَة أبعد 
من أن يجحيز حيكة العقدة فىكل أحوالا . ولا ريب أن العلاقات 
فى دائرة العائلة ذات طابع تنكو ينى » وأن قبضة هذه العلاقات 
على مراحل العو المرنة قوية » وهى التى تبجعل لا ذلك الطابع 
التكويى ؛ وليس مصير نزعة ذاتية فى الفرد أو الطفل إلى 
الاحراف . 

وى كل ذللك الفيض الدافق غير المستساغ من 

(ع+عغا _ الاحلام ) 


0 
االكتابيات وأو لغفات القرويدبة 4 والى روى مخاصأت أوذنسة. 
المرويدى 3 فإنتى لل أظفر بعدارة #نسدد كيف نشأأث نظر بة- 
مضاجعة امحارم ؛ ومن الجائر أن تقرأ المرة بعد الاخرى [نهبا 
وأ كتشفت فق التحليل وإذأ هأ جردنأ هذه العبارات » وقصر ناها 
على الحقائق العارية » لكان معتاها أن النظريةكانت مقبولة من 
بعض المصابين بأمراض العصاب من عرضوا أنفسهم على امخلل. 
النفساى: وأن أحداث طفواتهم وعلاقاتهاء بما فيها خيالاتهم ». 
اجراءات الاعترافات الفرويدية العادية اتى تتفاعل ذهها الحقيقة . 
والخيال» والاحاء ؛ والفروض فى تشاط . 

وما أن بدأت الفكرة أو النظرية حتى قبلبا تلاميذ فرويد. 
ىُْ شعف واعتيروها شعار عفيد تهم 1 ومكننا أن صف فى دقة. 
أفضل الا كتشافات وأكثرها شيوعا. بأنهامغالاة فى التعلق بالأام: 
وهى حالة فطام سيكولوجى ناقص.وقد كانت هذه الحالة الفشموئية 
معروفة فى كل العصور ء ودليلنا على ذلك اجملة الشائعة دابن أمه» 
و 2 المقيد إلى عدويو طُْ متزر أمه © . أما صيم هذه العلا قة بالطابع ' 
الجنمى فهو فى الواقع تفسير جديد . 

وإذا ما أردت أن أصبغ خيوط المئزر بالطابع الفرويدى ©. 
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وأعلن أن هذه الخيوط ترمز إلى الحبل اأسرى » فإن التفسير 
يكون جديداً ومنطقيا على الطريقة الفرويدية . فإن شئنا أن 
قاب هذا الاقتراح التافه إلى « ١‏ كتشاف » نسميه وعقدة الخيل 
السرىءعءفا علينا إلا أن نتجاهل بيولوجياً وظيفة الجيل السرى ع 
ومراحل العو التى يعمل فيهاء وكذلك نتجاهل » سيكواوجيا 
واججماعياً »كل المناسبات التى تؤدى إلى خيوط المتزر واثقين 
أن كل المعانى جنسية . وعندئذء وبهذا الموضوع البديع ال+الى 
من الذواق» التاق وتلا سو الل هن الم ىدو امسر 
منهم بعض الذكريات بالتداعى الحرء (ولا تفسى أنه حر » ولكنه 
موجه إلى العقدة ) » وبهذه الذكريات أضيف ملاحظات خاصة 
بالمقاومات التطور بة ؛ ) البورتيانية ) فاحصل على « عقدة » جديدة» 
وأضيف صفحات لا بأس ما إلى سجلات التحليل التفسى الذى 
يعد مجمع الفروض . وأن نجد نماية لا صطناع العقد » و بنائها على 
هذا القط . ولفائدة علم النفسكان يحب أن لا يكون هناك أية 
بداية لها . 

وإذا ما انتقلنا إلى النسمية » فإن اسطورة أوديب القدعة 
لا تتفق ألبتة مع المناسبات الفرويدية » فإن أوديب هذا ترنى مع 
والدين تبنياه » ولى يعرف أمه الحقيقية إلا بعد أن بلغ سن النضيء 
بل الواقع أنه لم يعرف أنها أمه إلا بعد زواجه منها ؛ ولوعرفها 
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لما تم تحقيق النبوة . أما المسئول عن مصير الفرويدية فبو ذلك 
التعاق الطفلى الشديد . ولا شأن للبلك القديم أوديب هذا كله : 
وكان من الجائز إلا يوصم بالإصابة بالتثبيت الاوديى . ولو أطاق 
على العقدة اسم ه العقدة المجرولة » لادى الغرض المطلوب ؛ 
والنقطة الميرة » هى كيف تسر لاى إنسان أن ددرك أن مثل 
هذه العلاقة يمكن أن تكون ذاتية فى نمو الاطفال الجنفى 
النفسى . ويظهر يحلاء أن نظرية مضاجعة امحارم نشأت أولا , ثم 
أطلق عليها الاسم بعدئد . 

و دعب الدكتور «رأموس » وتاصرة8 وهو أحد 
8 فرويدء على هذا بقوله : خيل إلى أنه من 
الاشياء المفتعلة وغير ااطبيعية أن تفسر العلاقة 
الشديدة بين الإبنوالام «بأنها رغبة مضاجعة امحارم: 
سوأء بشعور أو بلا شعور . وهى نوحى بأن فرويد 
أو أيا كان أول من فكر وها على هذا الاساس »؛ قد 
حث عمدأ عن أسطورة ياصق ما نظر يته الجديدة 
كان ساف الخارم فنا عنعن ابعطروة ودب 

تبناها على أ: نبا أقرئ أسطورة تتفق مع هوأه» . 
و« الجنسية الطفلية » وفقأ لتحليل الشخصى » كانت المقدمة 


المنشودة لافتراض وجود « عهدة أوديب » . والخاوق الوحصد 
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الذى ننشاً شه هذه العقدة فى هذا العمر الصغير هر الشاذ القوة من 
الناحمة الجنسية . وبما أن حالة أوديب موجودة فى كل رجل فلا 
مغر من أ يه أسكوان جيعاً مصموغين بالطابع الجنسى الطفلى 1 
ولو كان للداثرة مركز حفيق 5 فإن المنطق الداثرى يب أن 
حصل ٠‏ على الأقل » على فضيلة من الثبات العقيم » والواقع أن 

أأمناء كله فم على ور ضص 3 وفرض غير طبيعى 
وعلى أية حال يحب إلا نطيل التأمل والتفكير ونحن على 
الباب 4 فأئنا كر دالة مغأمر بن» كب ألا و2 من الأسلاك المنطق 
|اء ششاذ أرشدنا 6 بل يكحب أن ندخل ف م 2 أود يب القر و بدية. 
ويقول «١‏ جوبز » أن درهذا الا كتشاف المميز 
ف الام للحأ 3 8 التحليل التفسى كله © دمصضمن اجذسمة 
الطفلية التى « تعد أحدث وأمم مساهمات التحليل 
التفسئى . وشول شرو بك أن ععدة أوديب هامة إك 
درجة أن طريقة دخول الإنسان فها وخروجه منها 

لا يمكن أن تخلفه 5000 

وهكذا بزخمون : أولا أنه و جد موه أوديى » وثانيا أنه 
قام للنمو ف المستقيل 4 وغالثاً 6 1 اليا لغة »2 فإن إن طريقة_ شه 


حول الفرد شه وخدروجه فريك ميمة أ بضأ. وكلهذا 06 لو نام ل كان 
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صحيحاً . وإذا ما فتشينا عن الحقائق الى يتسنى ملاحظتها » فإننا 
نقايل حالات البالغة فى التعلق وانحبة فى داخل الأآسرة ؛ 
وحاجات النضج » تؤكد أنه من الخير الخروج من هذه الدائرة . 
والادلة قوية على أن فشل المستعدين للاصابة بالعصاب فى 
الانطللاق من أسر م لذ القيودء أكبر بك بكثير من استعدادمم 
العادى ؛ وأن مالغة الام فى تدليل طفلها تخلف ١‏ ثارأ سئة : 
ومع ذلك فإن قيمة هذه العقبة تتفاوت من لا ثىء » إلى اعتمارها 
العامل الجوهرى قى أ حالة معمنة . 
ومن الفروض المضادة لمراحل النشوء الول بأن ضروب 
هذه التعلق الطفلى » ومنهأ أتفعالات العقدة الاوديسية » تستعيد 
حياتهاعند البلوغ ؛ وما تحدث فىهذهالفترة ليس «١‏ احياءء لحابأية 
حال من الاحوال. وإلا لتوقعنا كذللك «احياءء» حالات الرحف 
والحيو والرضاعة وثورات الغضب . وإذا ما تساعنا وتوسعنا 
كثيراً وعزونا ذلك الآثر الثانى إلىشدة حرص الوالدين على إرشاد 
الطفل فى كل كبيرة وصغيرة » وإلى المبالغة وتوله أحد الوالدين 
فى حبه لطفلهء فن الأؤكد أنه من || نتا نيج البعيدة ‏ وأن تكن غير 
المستحيلة ‏ القول بأن تعلق الإبئة بأبيها والإين بأمه » يمنم 
أو بؤثر على اختيا ركل منبما لرفيق الحياة ؛ للآن الابنة تريد أياها 
فى خطيبها ؛ 5 بريد الاءن أمه فى خطييته . وبعمارة أخرى أن 
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آلان الذى أسر فت أمه فى تدليله بريد أما فى حاته الروجية » 
أكثر ما بريد زوجة له. 

ومثل هذه الحالات حتمل أنتدرس بثىء أ كثر من ااتعقل؛ 
لا على أنها نتائج لعقدة أوديب . فن الواضحم أنها استمرار 
لعلاقات أبوية وبنوية خاطئة دامت سنوات طويلة ٠‏ ولما 
يؤثر على الموقف من علاقات سن المراهقة » والعلاقات ٠‏ 
والاحتكا كات التّى تحدث فى الحياة العائلية فما بعد .وقد أفترض 
د يولج »إن فرض فرويد بشأن الرغبة فى «ضاجعة امحارم : 
فقال إنه تعبير رمزى يشمير إلى الرغبة فى العودة إلى أحضان الام 
أو رحميا . وقال درانكء أن الافتراض الخاص بأن الخالة 
« الاوديسه » إما هى ١‏ ميلاد خيالى جديد بردد صدى القأق الذدى 
يصحب لام الولادة». وكل هذه الفروض سواء فى أنها لة 
طائشة قامت على غير أساس ؛ ولا يمكن أن :كو ن كلما حقيقية ؛ 
فى جممعاً متشا مبة صحتا , وكلما بعوزها ا<ثمال وجود 
دليل لها . 

أما كيف قنمو مثل هذه الدوافع الواضحة فى «وقفبا » فى 
الحاء مش الطفل الذى لم يتم نضجه » فاغر مير . وهناك أيضا مسألة 
انتقال هذه السهات بالوراثة » فبى من المسائل ااتى تتجاوز نطاق 
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لقفزات طموح فى ال الامور التى لا عكن تحقيةبا . والتى يحتمل 
أن تزدى إلى ما يذهل وشير فى ذلك المضيار الذى يسميه 
م هنشو وأرد » 0جو؟ا عروداعمم1] ١‏ بسرك العقلة ء» الفرويدية . 
د فالحلوسة »: والاصطناع ؛ والارتجال؛ بمعونة الالفاظ الملاعمة 
يإدى الل الافراط الفرويدى ق فنينا له الجنس . 
وتنتج عقدة أوديب الفرويدية نسلا من العقد الثانوية ؛ وكلبا 
تشهم ٠.وتدرك‏ ؛ بطر يقة التناسل بغير اخصاب ذكرى » و بنهمس 
الخصوية الى فى الفرض . فان فرض «١‏ مضاجعة الحارم » بوصقه 
حيا للام » تضمن أيضا « حسد الاب ء ؛ وهذا بدوره نخاق حالة 
« عداء » ورغية ف استبعاده واحتلال مكانه . ولكن الوالد ذىء 
د ص هوب الجانب » لما يتممع به من « سلمطة , ؛ ولاته « مددء» 
ولكن ماذا هدد ؟ وللاجابة على هذا السؤال تعمل عوامل 
اللوسة نفسها ؛ فالاجابة يجب أن تسكون تبديد! جنسيا ؛ ومن 
شم تظبر فى الوجود عقدة عسة أخوق هى ١‏ عقدة الخصاء » ؛ 
وعنها كتبت المجلدات الضخمة بغير رقيب أو حسيب . وف كل 
هذه المجلدات لاتحد أثر أى دليل إذا أسيثنينا خمال الطفولة » 
وسوء تصرف الأباء أو المربيات . واالها هن أضافة هنتقاه 
إلى نظرية جنسية ! ؟ 
وقد تظن أن الفرض وصل إل غاباته » وأنه 
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أحدك من الارتياك والمألة مألا مو يد عليه : ولمكن 
بقمت عقبة تافبة : فان أوديب كان ذكرا! » وما أن 
التحليل النفسى يطبق على الجنسين من ذكور وأناث : 
فأيه يدب أن سدق مادته من الجنس . ولكن هذا 
' نت فى عضد المحلل النفسى . لعل حمكته قابلة 
لتغير » ورداء يصلم لاجنسين . ولكل الخحالات 
النفسية . وهنا تقدم « إلكترا فى ثياب حداد خاصة 
لانقاذ الموقف ؛ وما تادبه هو فقد نفس الثىء الذى 
مبدده الوالد ؛ فان خيالالطفولة يزعم أنها | نخلوق الذى 
أصابه الخصاء . وهنا ه تكشف ء وسائل الافتراض» 
وقد معت إلى أرفع مستو يأتماأ عن أن أعتبارها على 
هذا الاساس بجعل نيران الحسد تشتعل فيها من 
اكتمال الخالة التشريحية فى الذكور . 

وليس هذا أيضا ضخاتمة المطاف فى هذا الفرض ٠‏ 
فان امحلل النفسى المتتبع لاحوال الاناث يكتشف 
وجمأ أناثيا فى تطور الذ كور أى إنه ١‏ كتشف «عقدة 
الانوثةء» وذلك عندما ينشيه الفتى بالفتاة فى أتهام 
الام . والفتاة تلوم أمها من أجل نقصها النشريحى »؛ 
وتتحول إلى والدها لتجد ما يعوضبا . وحتى لايكون 


امحال النفسى المشتغل بشؤون الذكور دون زميله : 
فأنه اضف 3 عمدة الذ كور ف اللاناث الى تنقيا من 
المعلومات القتالة عن الاختلاف الجنمى الواضح ؛ 
ولاريب أن كشفبا ليس من الاسرار الغامضة الى 
تُدى إل لغز ل أو صدمة عنرقة 5 

وبنما يخم تذلل أبن الصخير أمام المسلك 
الصارم لوالده بالطايع الجنسى 5 ولسءعمى 2 بعهدة 
الخصاء » ( ت#ديدا ) ٠‏ فإن تصرف الابتة الصغيرة 
يتحول أيضاً إلى عقدة خصاء » ( قاعة فعلا ) : 
ومهذه الطر بقة تعهم بخعأس عَفَدَبى أوديس والاصاء 
وتنطيقان عل سين ٠‏ ويدول فرويد ه ولقد عرفنا 
من اشتغالنا بالتحليل النقفسى أن جمبيع النساء يشعرن 
لامي أوذينق طفو لنهن» وأعيق الخطأ لير كيذه كن 
وعم الاسمهانة 6 3 سلمبن جزءأ من سين - وعتلىء 
تو س ككيرارت من الفتيات بالمز أرة حمال أمبامن 4 
ويلمنهن لسبب لا مفر منه » وهو انون جلبتهن إلى 

هذأ العالم ناما بد لا من أن امون ذكورأ . 
واترك لقرانى منالاناث اختيار مايشأنمن علامات التعيجب 
أو الاستفبام » وما يحدنه أ كثر ملاءءة لهذه القطعة المنتقاة من 
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المنطق الفرويدى . وعلى أي حال فإن مسألة الجنس عند 
الفرويديين منوعة . وعقدة « أوديب ء تتأثر بالعامل المعقد 
المستمد من الازدو مج الجنمى . 
واه عقدة أوديب الكاملة » موججة وسالة 
أو مقاوبة ؛ تبجمع بين مختلف الوان شدة الانفعالات 
( الشحنة الانفعالية النفسية ) من « تقدص شخصية 
الاب 6 والجب الموضوعى 05[ أعءرط() للام : 
مع تقمص شخصية الام والحب الموضوعى للأاب » 
وكذلك أيضاً « مقدار الشحنة الانفعالية ( شدة 
الانفعال ) الموزعة على الموقف الإيجانى 3 السلى : 
فإنهاتعتمد إلى حد ما عل القوة النسسهلائزعة الفطريةق 
الغلام أو فى الفتاةء يا تعتمد على العو امل التجر يبية ». 
د وطًذه العقد» أيضا أصل فى الاعتماد على الام 
متتاعودةق عأ لا تجاوز معناأه الاعتماد المألو ف 
للسونات . 
وتعلق الوك يأمه باعتيارها مربنته وعامته 
«يؤدى إلى جعلبا موضوع الحب فى مرحلة القضيبء 
وتسير الفتاة فى الطريق نفسه » ولكتها تتحول عندما 
تكتقشف نقص الادأة الذ كربة عندها . + وق هذه 
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الحالة لامفر من أن ينزلق لد الفتاة إلى وضعه 
جد بد ٠‏ ويتخذ من الاب مودوعا لاحب ؛ وعندئذ 
تبلغ حالة أوديب أوجبا على هيئة « رغية طالما 
راودتها بأن بمنحبا والدها طفلا كبدية ». وهذا يودى 
إلى نشوء العداوة لأمبا ؛ وفى هذه الحالة أيضاً يعمل 
خيال الطفولة حتى فى الاولاد الذكور ؛ وتظور فيهم 
ورغبة أوديب اللاشعورية فيريدون ولادة طفل 
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ولست أجد أدنى دليل فى علوم الحياة » ووظائف الأاءضاء 
والنفس على وجود مثل هذه الاحتماللات أمع.دة للاى من 
موضوعات هذه العلاقاتاتى انشأتها د الهلوسة , ؛ ولكتتى أجد 
ميأدىء مستورة تبين أستحالة حدوثمها إللا فى أنواع الخال 
الى ينغمر فيها الاطفال كخلوقات غير منطقية . ولا عند 
الفرويديين البارعين فى أغفال المنطق . وكل هذا خليط من 
العلاقات الأر 3 الى جمدت رابة من جميع مر احل الكو النشو 0 
ثم أديجت فى يعضبا اليعض بكل ما جمعت المراحل المشوشة من 
متناقضات . 


أما الرد على هذا الاتهام فكان داتماء أن هذه العلاقات غير 
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الطبيعية : والدوافع : والأراء . ما تحدث فى «اللاشعوره : وهو 

51 مظلم لا برى فيه أى شىء ؛ولكن فى وسعك أن تدعى أن 

أى شىء حدث فيه , فيتعذر تحقيق الادعاء» م يتعذر تحقيق 

ماحدث على الجانب الآخر من القمر , أو هو كام أو خيال 

فرض فيه أنه يتساوى مع قوة الحقيقة . وهكذا رفن أن المية 

الفرويدية تصير >#رد سفسطة. و لقد حرصت عل ذكر العبارات 

بعلامات الاقتياس حى لارتاب االقارىء » ويظن فى سوءالقصد 

فُْ اختراع هذه السسكولوجية « النشوئية ء الفريدة التى نمت 

على هيئة مذهب من مذاهب العلم على أيدى أناس مدربين فى 

امجال العللى ؛ وتقدم للجمرور كطعام يثير الشبية . وقد حاولت 

بدورى أن اخفف من غائلة حرمانه . وحتى هذا ليس منتهى هذه 

السلسلة العجيبة » فلديهم أريضأ سيكاوجية انثروبولوجية نشأت 
بطريقة ذائية فى المقل الفرويدى . 

ويعول فيرازى 1معمع:م2 « أن حسأة تفوس 

أطفال اليوم لا تزال تسودها اللحظات العتيقة الى 

كانت فالبة على الحضارة البدائية ». ويؤيد هذا 

الادعاء المنطق الاعرج ١‏ نظرية التلخيص » الى 

انتبى تطبيقها فى هذا ايجال من زمن طويل.ولا ريب 

أن التطور ترك آثاره ملخصة فى الاحماء»؟ أن 
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الرجعة إلى الأصل تحدث ؛ ولكن ليس بالطريةة 
المؤدية إلى نأ بيد مثل هذا التطبيق اليعيد اال دى . 
والمفروض ف هذا المجال: أن«لا شعور ء الطفل يعد 
شيل دوافع الناضجين التى تكونت لما - بفعل 
الصلات الاجتماعية الب قامت فى أزمان حمقة ‏ 
نظم وطقّو اس معهدة . 

وتحريم مضاححعة حارم (وهو مو ضوع اختئف 
علماء « الاثثربولوجياء فى أصله وأهميته)» يعد كدليل 
على أن هذا التحرم كانه يحدث بطريقة طبيعيةعاءة. 
وإذا كنا لانعرف مصيرنا » فبذا ناأثىء عن أن 
« لا شعورناء الذى يغلى كالمرجل من كيت حاجتنا 
إلى مضاجعة المحار م ؛ هذا اللاشعو رقد انتقل إلمنا 
من أيام إنسان الكيف ووسائله . فعلم الانثروبولوجيا 
بوازيه علم طبقات الأرض ء. 

دأن شؤونالتربية» وشؤون التحليل كليهما يحب 
أن تكررا فترة الكرون ؛ وتسيرا بها إلى ختام جديد 
ناجح ( وقد تجرات » واعتيرت هذه الفترة كخلفات 
لأنواع الحرمان اليداقق الى يحتمل أن ترجع إلى 
عبد العصر الخليدى ( "وق هذأ التدبير بجحب عل 
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الطبيب أن يؤدى دور الاب العصرى أو البداقى على 
حين يكون المر يض فى حالة الاستعداد الى تتضمن 
التكوص إلى عقلية الماعة » . 
و علم طيقات الارض بترك روأسهه ااتحليلية فى معمات خاقية 
. جلدية » . ولعل المرحلة التالية هى تفسير « .رودة» الاناث 
بحجة مماثلة . والواقع أن وسائل العلماء تصير مخيفة ويحيبة عندما 
يكون لد.م ترخيص رمعى ١‏ للهاوسة .: كا فعل ه مكبث » حين 
توه « أوهاما ضخمة قادمة » . 
وهكذ! فان أنواع الخيالات والمغالطات القرويدية الصادة 
للناقشات الشعيية تواصل عملبا ؛ فتجمع حو لها حب المجد 
وااعظمة » كلبا رت المنطق العادى فى رغام الحقائق الارضية . 
ويدخل ف هذا المضيار نوع آخر من بايلة الافكار » وهو لدس 
نشوئياء ولاعتيقا » ولكنه حديث » وسو فسطانى» وهو ال موضوع 
المذهل احير القائل بأن المحظور ينبغى أن يكون مرغوبا فيه كل 
الرغبة ؛ وهو كغيره من الحجج الكثيرة ينطوى على حقيقة إذا 
ما طبق فى مجاله الصحييح ؛ ولكنه يتدول إلى ذف إذا عبر عنه فى 
غير سياقه السليم . 
وهل نستدل من العقوبات القاسية التى نفر ضها على جر اثم 


قتل النفس بأننا جميعا فى صراع دام ضد هذه النزوة ؟ وإنا قد 
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بدأنا كاعأقال . وينأ دوافم القتل . وحن فى مبدنا ؟ وهل معنى هذا 
أ لقتلة _الفعليين قد حل مهم « التثبيت » فما بعد مرحلة الغو 
ه الاججباعى » » أو انهم أرتدوااليه فا بعد ؟ أو أن نقلب الحجة 
وتعأال :هل نستدل من عمارةه أ كرم أياك وأم ك »عل أنما تنطاوى 
عل دافع فطارى : ول'اشعورى حميق يدعو إلى الخط من شأتهما 5 
أن المذهل امير فى كل هذه الخيالات النطلقة المتدررة من 
فيود المنطق هو التجاهل المتعمد نجالات الخبرة الواضحة الى 
تدخل فى تشكيل مااسترشدت به البشرية » وما أهدرته » من 
الوصايا العشر : ففادوتها . ويحب أن نذكر أيضا العامل الذى 
| كتسب ااصيغة الاجتماعية فى مضمار المحرمات. فكثير من أو جه 
التحريم والحظر سواء أكانت نبيلة أم وضيعة . وسواء أكانت 
منطقية أم غير منطقية . فانها انتعشت » واستمرت حم التقاليد ؛ 
ورما م التحيز الشرعى . وهذه توحى خلق مجال جديد أز بد 
من حوث التحليل النفسى . 
ومن أمثلة ذلك مسألة تحريم الزواج من « اخت الزوجة 
المتوفاة د '''الى اختلفت بشأنها الاراء» وأثارت كدير امن التزاع . 
)١(‏ كان القانون الانجايرى يحرم الرواب من أت الدوحة بعد وفاتما إذ 


من الحرامات:. وقد عدل هذا القأنون فى عام ١0!‏ و١‏ وأبيح الزواج من شقيقة 
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وهل يعنى هذا سو اع يو وي 
من الطفولة اضاجعة المحارم المائلة فى أخت الزوجة . 
الغردب أن هذه امسأ لة لاوجود لما إلا بين الاتجايز 0 
ولعل هذا أيضا بحث رانم من حوث ااتحليل النفسى ! ؟ ولعلنا 
نذكر أيضا أن بعض القبائل القليلة الحظ من الاستنارة نكره 
الا على أن يضم إلى عائلته زوجة اخيه المتوفى وابتائه . 

ولااريب أنكل هذا من شأنه أن يثبت النظرية بشكل ما عن 
طريق قلب العلاقات والكليات المسمو ح باق أبراد الحجيج 
الفرويدية . ولكملا نترك هذهالمسالة المغرية بدون اسم فاننا نطلق 
عليها لقب « عقدة لياوراحيل ء ”2 ثم تنتظر من التحليل النفسى 
أن يؤكدها ؛ فيمثل هذا المنطق نس ةطيع بكل سبولة أنشاء ع تقو بم 
كامل من العقد للخطأة . ونسة ليع أيضا أن نكرر مافعله أحد 


الت التوفاة بعد أن أثار عدة مشثكلات وعرض على البرلمان 1 كار من 5 
مرة ٠‏ وبلغ هن حدة المسألة أن وافى بجلس العموم على التعديل » ولكن مجلس 
اللوردات رخصضه فى عام 6ق ٠ ١‏ ويلغ من حدة الحلاف أن القاا نون أباح لرحل 
الدين أن لا يعقد هذا الزواج » ولكنه يمح لرجل دين آآخر يأن يعقده . 
وقد استمرت هذه المفكلة حال .ذلاف بين الامجليز محو قرن من !ازمان . 

. ليا وراحمل الشقيقتأن اللتان تزوحمما يعقوب والد يوسف الصديق‎ )١( 
) الممرجم‎ ( 


) م م بالاحلام ) 


م١‏ 
أبطال الاساطير من أرتكاب جرعة تت لكل يوم فى اللاشءور 
ليرضى قضاء قدبما قدر عليه.ولعله من المغريات الا كثر طلاوة أن 
نكتب وصايا عشرا على اسان موسى وفرويد ونبدأها شولنا 
د لاتشته أماك . ولا تقتل أباك إلا فى اللاشعور حيث أيامك 
معدودة » ؛ 3 خم الخوار حيث لا تعرف 1؟ 

ويظبر كأن الشعار المكتوب عل البدت الفرويدى هو 
و أمجروا كل منطق يامن تدخلون هناء : ومع ذلك فإن أوديب 
هو حجر الزاوية فى العقد : « فسائر تتام نظريات التحليل اانفسى 
تتججمع حول هذه العقّدة » وعل صحة هذا الا كتشاف توقف 
قيام التحليل النفسى أو أنهياره» . وهذا مايةوله ه أرنست جوئز» 
| كثر رسل فرويد شهرة فى بريطانياء فان كاناللا م كذلك » فان 
الصرح العظم يتحول إلى كومة يرنى لها من الركام » لانه بنى على 
الرمال ؛ فإن عقدة أوديب تكشف عن خيال ريض حل به 
العطب نتيجة لا ستنشاقه لنساثم مسممة بالمنطق الختمر . 

وفى أن أن الجرء القوم من نظرية الجنسية النفسية ١كثر‏ 
أستقرارا بدون أفتراض أن عقدة أوديب مرحلة عامة فى الغو 
النثشونى ؛ وهو ذلك الافتراض الذى مبرر له . ولا بوجد أنسان 
يعترض على أن الهو نفسى جنسى» بمعتى صحيم هام . وإذا كان 
لتحليل النفسى بريد الاسهام بأى نصيب أصيل ٠‏ فعليه ان ينيذ 
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اللاساطير النفسية . وف وقت مأ اتنطلهةت اللو سة الرزية لتعدير 
كقائق ما يظور كأنه متفق مع النظر بةالاساسية . واقبلت تصوغ 
عشرات المسائل كسادىء ونعاليم توصات إأبها فى عيادة التحايل 
الزعدي :وه مسائل خر دمأ 13 ته مصائع التحليل النفسى. ومع 
أنها.صائع لا تعمل فى بطءفان حر جما تخرجف ثو ب دقيق كل الدقة. 

الشخصية ذأات الصغة الجنسسية ١‏ 

من الخائر أن تكون رداتنا ف بمأيكد 3 أوديب * قل 066 
إلينا ىَّ وقؤت من الاوقات برحلة ساتح يدوم تتقلاات 9 نلو لوجية 
دس أناس عبن قَُ طبأ مهم 3 ر ددن فٌْ تصر فاتهم .و شوى هدأ 
الاحاء إذا ما دخلنا قَّ حسما بنأ مصادر السيات الخلقة لانواع من 
المخلوقات الغريبة الساكنة فى عالم فرويد » فن المفروض علينا أن 
رى فأ سخا مطابقة لصورنا الى دن عامها 5 ومفتاح تحليل 
الخلق على الطريقة الفرويدية يقبع فى غير تبصر فى إبناء الطبيعة 
الجسم ونشرحه 5 

ويظبر ه-_ذأ المفتاح بجلاء ذا سسمميه رجال الطب بالجهاز 
2 التناسل البو 0 © 211181/] 210ه2) ء فقول أ كتشف شٍ ولك هل دة 
تنأ سلمة بولية قَْ الطفولة : وص ذو سع ونصس مهمة د إخراججة 5 
عأمة . ورج هذأ ١م‏ اللا كتشاف » من الصندوق السسبحرى للتحليل 
فتؤيده خيالات من خيالات الطفولة ؛ ويظبر فى أهتماماتها 
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وأتواع المدرمات اتى تمتد من التناسليات إلى البوليات عن طريق 
توذيم أجبزةالجسم ونظام تشرحه . وتمتد أيضا عنطريق القرابة 
الفس.ولوجيه إلى الوظائف الاخراجمة . 

وثم يزعمون أن الاحساس الثير للذة والاهتهام يحذبان الطفل 
إلهما . وحد هذا الاهتيام ما يقويه ويدعمه فما (صحب عمللة 
الاخراج » من سرية » وانفراد الشخص بنفسه . وفما يبذل 
من تأكيد بوجوب ضبط امورها.وااسيطرةعلها . والذهاب إلى 
المرحاض أو الخنام أس شرعى له أضيته لصغار الاطفال ؛ ومن 
العسين أن نقول أنها القدس الد اخلى للحياة النفسية فى أى طفل 
سوى” ؛ فاذأ أدعمنا أنها سر على مستفيله لدر جهةعظمة » حى أنيا 
تشكل أخلاقه : فانناء فى الواقع » نشط إلى مدى بعيد حتّى نصل 
إلى هذه النتيجة . ولو ظبرت هذه الفكرة بطريقة شعبية » أو 
كعتقد عند مربية » لا عتبرت نوعاأ من الخزعيلات الغرسة ؛ أما 
ظبورها فى كتاب فرويدء فيجعلبا رسالة علسة ١‏ 

واستهلال القصة يقوم على أساس وطيد ؛ فالكتاب الأآاول 
التكوين - من كتب هذا الهو يتفق اتفاقا تاما مع علي النفس 
النشوى ؛ وأول الاراكر المثيرة للاهتهام الفعال هو الفم . والحياة 
النفسية ذات السمة الفمية أصيلة فى مستوى الطفل كالغدة 
ه السعترية قنتصوط؟ أو اليافوخ امممندم؟ . فالفم حك اسبقيته 
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فى ال الحس . وباعتياره المافذ إلى داخل الجسم نصير مركز 
الادراك ؛ وهو فى ذلك يسيق اليد . واللذة هى شرك الطبيعة 
المغرى فى عالم الحس . فبى كالشبد بالنسبة إلى النحل . وإذا 
ما معنا نتيجة مدى الاهنيام وما لصحيه د 0 اعمامات:: شق 
ثاء بدل أن نسممه ١‏ باللذة الفمية » 8 ترز أولى خطوات 
الخطأ الفرويدى ؛ والزلة الأول فى المنطق تنذر ء بالنتائج 
الخطرة كل الخطر . 
ويتفق أيضاً مع المبادىء النشوئية » أستمرار هذه المناطق 
الآاولة الذة الفمية » وتطورها» وعندما يقّع القيان السويوت 
العاديون فى الحب » فائهم لا يعودون إلى مص أصابعبم ؛ وإذا 
أنتعش الدافع الثبوى ٠‏ فانه يستخدم المجال المبسكر للذة » ويج 
بالشفاه فى الوسائل الشبوانية » ولكن بطريقة ناضجة ٠‏ وتمر 
مراحل كثيرة من سيكو لوجية الشفاه عند الطفل » وعند الشاب ؛ 
وهى مراحل شائعة معروفة . ولا دم بجاهلما إلا رجل م 
مغرض يئناسى كل شىء فى سبيل نحقيق هدفه . ويظهر أن 
الفرويديين نسوا أنالشفاه تستخدم فى عدة أغر اض غير جنسية . 
وحم الافتراض القائلبأن كل شىء هو الجنس وأنالجنس هوكل 
شىء ءفانه ينشأ لدينا علم نفس نشو شامل 'وعلم أخلاق. ويؤسفى 
أن أ تقل على القارىء و أعر ض عليه بعض سيل الفرويديين. 


وأشضير ف والحاق الفمى» هو إبراهام 2311[ ث 
وقد ا كتشف د مرحلتين فرعيتين طفللةين فى 
منطقة الفم : والأاولى فى الشفاة . وائثانية فى اللثة 
والاسئان . فاذا كان ١‏ الأآانت » الذى لم يفطم بعد قد 
أصابك التثبيت فى مرحلة الرضاعة » أو انغمر بشدة 
فبأ 4 فان ا هذه « اللذج ىُّ اللاخحذ © شمو إلى عمط 
عام من مث ه الاخل © 6 دى إذا مأ ضيحت صرت 
شخصية متفائلة . أما إذا كان ١‏ الآنت» الذى لم 
يفطم بعك تخالمى فَْ اهما 3 6 ف نك مو اكشخصية 
وخلية البال» عد عه الاهتهام مأ بجرى حوطا 14 وماعدمه 
النقشاط . ودن الجائز أن ليا يذل أى دول حى كنتب 
رزقك . والاتجاه العام عند أمثال هؤلاء الاشخاص 
هو انتظار شخت ص عطو ف عل الام لشغدق عليوم 
النحم 9 الايد . وحدث الكرم عادة عن طريق 
تقمص مكان الام السخدية» (هيللى» نقلا عن إبراهام ). 

وإذا كان «الانت » عير الفطيم تخدق قَْ الظفر 
2 بأرضاء رغماته فَْ ذسرة الرضاعة 6" 6 فإن هذه اليية 
الطفلية يحتمل أن تؤدى فما بعد إلى المطالبة بالمركر 
الا جماعى ( متواضعا كان | مز أحما ( 3 3 تؤدى 
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إلى الميل إلى التعلق بالآخرين ؛: وكراهية الوحدة . 
وسرعة نفاد الصير من أأسيات البارزة 8 هلأ الطراز 
من الناس . وهذا هىو الاساس الذى شوم علة 
درجات السوء ؛ وجد الصعوبات ف كل مكان . أما 
أو لك الذين خفقون ف الظفربالإرضاء الملاثم للرغبة 
«القمسة» 6 فإنهم دهن اجات أن يساروا النأس شفو مأ 
عن طريق ألفم 6ه وهذأ يٌودى إلى وجود دافع ملم 
عضمك لكثر هَ الكلام ٠‏ وثر ص كمه اكبير هُ لكل 
ما شولون » فكثرة الكلام ؛ فضلا عن النشاؤم 6 
والغرور » تنشأ عن رضاعة ناقصة غير كافية . 
وفرخلة الفضن ووه الثائة فق الشيوة الفمة: 
تخلف آ ثارها المحددة فى الشخصية فم بعد»»وتنى 
عن سيكولوجية مقابلة لسيكولوجية الاثة والإسنان 
عند الفسان . وهذا الطراز من أهتهامات الطهو لة 
ينى عَنْ التصرفات العداية 1 وحالاات الكره؛ والعو 
الشاذ للحسد . وكل مسلك الفرد » من اختياره لمبنته 
إلى هوأياته 0 تحتمل أن يحد د جذوره ى اأضووة 
الفمية » . وف الاخة الانجليزية تطاق لفظة الرضيع 


( #عاعمت ) عل أصحاب ا مخناصب العامة 3 وإنهم 
2 ر ضح متش دول » . أما كسفية تعايل حالتهم اممو به 
فى مرحلة الطفولة » فسألة لم تعين بعد . 


وهذه الاشتقاقات والاستنباطات مذهلة عجسية ؛ وسيق 
أن حل عت ١م‏ حال 1 (لله0) مهن أكثر من شر( . من الزمان 6 
فقرأ سمات مائلة فى تضاريس الجمة ١‏ . . الواقع أن الآرض 


دور ومعمأ دور العلل . 


وعندما يناقش طبيب تحمل أجازة الدكتوراه فى الطب مثل 
هذه الفروض المضحكة فى رسالة مؤلفة من ١‏ صفحة من الرطانة 
العليية » ويملآاها بفروض مديرة للسخرية »وما يعد أموراً صبياننة 
حتّى ولوكانت مجرد مزاح ؛ عندئذ بحوز للإنسان أن يقذف 
بالخزم والفطنة فى الطواء لتذروها ااريا اح . وإنه من اللاصوب 
أن نصف مالا معتى له بنعته الفعلى ٠»‏ فتصرح أنه هراء مثلما 
نسمى الاعور اعون ؛ فجال الاختيار ضيق بين قراءة الخلق 
. بطريقة متعالمة مزهوة » وبين التخمينات اللبقة « والنبوات » 
المندفعة من فر نورية من قارئات البخت » أو بين تلك التصرخات 
الخرافية التى يطلقبا منجم مخبول فى نشوته . وماانطوت عليه 
تلك التعالبم عل مبنة الجبلاء أفضل » لانم قد لا يعرفون 


١ ن؟‎ 


ما يفعلونء أو يعرفونه » ولكئهم يستغلون السطاء والجبلاء . 
ولدس هذاكل ثىء » وستقدم [ليك ماهو أشنع ؛ فالكتاب 
الثأبى ف عل نفس الخلق الفرويدى هو « ال روج 6 . وقد وقف 
سفر « التكوين» أو نشوء سمات الخلق عند المدخل ؛ وجاءت 
المرحلة الثانية عند مخرج القنوات الغذائية ؛ فى الهو النفسى 
الجدى ينتقل الاهتمام من إجراءات الفم إلى إجراءات الشرج ؛ 
والتفسير واحد ء أما الاصطناع فا كثر تعقيداً » ولعله يكنى للاقناع 
أن لسوة النتاتج : 
والثالوث الاكبر الفرويدى لخاق الشرج يتألف 
من ( ١‏ ) النظام ( نظافه الجسم »والاستثاق »وتوفر 
مراعاة الضمير فى أداء الواجيات الصغيرة) فإن كانت 
من نوع متطرف » ذهى حذلقة » وإدعاء عام 5 زب ( 
البخل |الذى يجوز أن يتحول إلى شح . ( ح ) العناد 
ومن الجائز أن يتحول إلى تحد » وحتمل أن ينطوى 
على سرعة الغضب والحقد . وهذه الصفات ااثلاث 
للشخصية :وجند معا باتتظام » و:ؤ لف ااصفتان 
الاخير نان عنصراً ثابتا . 
وإذا كانت شهوة الشرج قوية فى طفل » فإنه 
بظفر بلذة كلرى من الثمووة الذاتية والنرجسية فى 


١5 


أعناء عمليات [خراج الفضلات ,؛ وهو يتأثر تأ ثيرآً 
يدا بضروب الرمان التى تصحب: تدريب العضلة 
العاصرة ؛ وأنواع الهرمات التى تفرض _انعه عن 
اللاعر أب عن الاهتمام بشهوته الشر جية . و يو جد 
نوعان من :-كوين الاق الشرجى ؛ وهما يستمدان 
بالترتيب ‏ من اللذة فى العملة:واللذةفى الفضللات 
دولو نَ سمات الشخصية فى المستقيل يتقرر فى الغااب 
تمعأ لنوع الامتهام اللاصلى ألذدى التو ك1 


تؤدى إلى بمو الصفات الخية على أساس أجوزة التخلص من 
الفضلات فى عمليات الاحتراق الغذاتى ! 


ومن السمات البارزة فى العلاقات الموضوعية 
التى ظهرت فى خلق الشرج » ميل « الاناء العام إلى 
الاحتكار والملكية؛ ومن المسور رد هذا الميل إلى 
النشضوة النفسية الاصلية فى عملية حبس البراز . 
وغالياً مايعبر الحب الشرجى عن نفسه بمنم الهداياء 
ويفضلبها على أظبار الود للدحبوب . ومن الجائر أن 
ينفذ هذا التعبير فى العلاقات الاجبماعية بوجه عام ؛ 


١1 


شتخد فى الغالب مظهر تعديم امات والحمسنات 
ومناصرة الناس 5 وتظهر 2 الحب األشرجى ضوح 
قَْ هوأة 3 الاشساء 0 وهذه الاشساء ترط بالبراز: 
دملذة الإنسان فُْ النظر إلى ممتكر أنه العقلة ؛ وف 
الرسائل 3 والمخطوطات 5 وفما نوز ه من أعمال سَىء 
يد موذجها اللاول ف « نظر الانسان إلى رأزه د" 


ولا يمكن فبم البخل كسءة للشروة الشرجية إلا 
إذا أدخلنا فى حسابنا عملية الرمزية : فإن أعتبار 
البرازء والطداياء واانقود شيئاواحدا عند«اللاشعورء 
يؤثر عل ححكثير من العلاقات الاجتماعية الخاصة 
بالنقود فم لعل . والاهتمام بام النقود يلعب دوراق 
الخلق الشرجى ؛ وقد اجتذب [أيه ١‏ الاهتهام النفسى 
الذى كان قف الاصل خاصا... منتجات منطقة الشر ج2 
ومن مميؤات الرجل ١‏ الشرجىء كرهه للفضلات »: 
وبذل الجهد فى الاستفادة منهاء وابتكار الاجهزة 
الموفرة للوقت » وأداء عملين فى وقت واحد. وازيادة 
الاحتياطات العملية » فإنه يتعرض لنسيان الديون 
الصغيرة . فالشخص المحافظ «شرجىء والحر «دفى» . 


١ 8‏ 
ويلعب اللاعلا, دورا كبيرا ف العذاية بأهمامات 
الطفو لة البرازية ودوافعها الئ لعسد بالط 
إلى رمات على 1 مأر بنوع خاص . ولسدود 
الاعتقاد بأن الاههامات التأخرة يمون الرسم 
و النحت ٠ق‏ الطهى :٠ف‏ تشكم دل المعادن 2 ار 6ه 
يمكن تتمعهأ إلى اللذة لير زه به الفائعة قَّ عمليى التلط 
والتشكيل . وعل هذا اللاساس 6 قا٠كفت‏ ب 7 
المهنة وو العمل العدود ف الغا لمت عل عله إعلاء 
الاهامات الشر جمة 
والفرد الاجتماعى اللدمع الذى ظفر بأرضاء 
رغبته فى المرحلة الفمية المبسكرة يناقضه الشخص 
العدانى الحقود الذى يمكن تعقب سماته فى هذا الصدد 
إلى -دلة ألعض ؛ فى شناقض الاجتماعى أيضا مع 
الفرد المكتتت الخاد الطبع لحب للوحددة 34 والكتوم 
ألذى سكين مايه من الأردلة اشر جمة 9 
هذه الاقتياسات أمست منهو ل من أسحدة غير م نيجه لكتاب 
3 صدق أو ل تصدق ف ولكنا منهو ل من المجموعة العلمية الرشي.دة 


لتعاليم فرويد الى نسهبا وجمعما « هيلى وبروئر وبورز»»؛ ولااريب 


١ 4 


أن على الصرف مسئول ؛ ويحب توجيه اللوم اليه لدعابته المسيخة 
العديمة الطعم لان تركيب اللفظة اللاتينية للتحليل اانفسى تضمنت 
لفظة الشرج أيضاً » وهى ددم - تممه - مطعروم 7 (لفظة أوده 
معنا هاشر ج )ومن اللالىءالثمينة التى لا تقدر بشمنوالى تصرخ مطالبة 
بسردها ؛ مسألة « تأليف شخصية القناة البولية » التى تظبر كانتاج 
فرعى لرحلة الشرج . 

ويظبر أن ما ا كتشف من السمات المعنة المستمدة 
من شهوة القنأة البولية قليل جدآأ . ويتحدث فرويد 
عن الطموح « المتوقد ء الذى ظبر أنه شديد الصلة 
بلعو ل الاطفال ٠‏ وندعى هيتشيات ممصسطء::11 أن 
الطموح » والميل إلى اللعب » أو اللاشتغال بالماء: 
كالمبالغة فى الاستحام » والغسل ٠‏ قد أشتقت من 

شبوة القنأة البولية . 
ويذكر دجلوفر »10ج أن الطموح؛ واللسدء 
ونفاد الصير » من أصل قنوى بولى . أما د أبراهام , 
فيرى أن الطموح يستمد من الشهوة الفمية . ويقول 
)١(‏ وموو[قصومطعءروط لنويا : جأاف من عطعووط وممناها نقسى 


و 19535[قدق ومعتاها محليل ولكن سخرية المؤاف حعلته يقسمبا إلى ثلاثة 
مقاطع (الترحم) 


نا 


أنه يزداد قوة بفعل دوافع القناة اليولية . ويروى 
فينك عا: حالة لاعب كرة كان قذفه للكرة يشعره 
بنفس اللذة الكبيرة التى سبق أر#1 أحس با فى 

صغره عند أأتبول . 
ويقول١‏ فيرنزى ؛ «١‏ أن رجلا مهذبا كان يذكر 
جيد!| ضءعف مثانته » وقد صار بعدئذ من رجال 
المطاقى" المتطوعين والحسين حوايهم . وهذأ لا بدههنا 
كثيرا بعد ماذكره ء أما عمله بعد أن شب » وتماء 
فلا بزاله مشروطا ء حالة طفول:ت-ه ٠‏ لأانه عندما 
يحول إلى مضمار الطب كان من الاخصائيين فى 

المجارى اليولية . 

وهذا الفصل الميت.كر حما فى عم الخلق يوحى » بانه لو ان 
مريضا بالبرنويا من المرضى اليقظين المبتكرين الذين يولهةون 
صفوة نزلاء مستشفيات الجانين » دفعته تأملاته المريضة لتأليف 
نظرية تقول بأن سمات الخاق كالعناد » والعّرد » والبخغل : 
والادعاء ؛ وغيرهأ من السهات الى ذكرت 6 إعا م نتنجة أتردد 
ظاهر فى إخراج البراز » ويصحبه ميل إلى الامساك ؛ لوان هذا 
حدث لأانشاأ الابتكار فصلا هاما جديد! أسمه «١‏ بار انويا الشرجء 
ليضاف إلى لات الامراض النفسية الحاذاة . والعينة الفرويدية؛ 


١5١ 


إن هى برنويا مصطنئعة عن عمد , وهى الجنون المنطق للمقلية 
الاكادمية . ولعله من الضرورى فى المستقيل أن نصنف الناس 
فى ثلاث مراتب هى العاقل : وال#نون : والفرويدى . 
عرفنا الان كيف يتألف جزء من الخلق فى غرفة اللاطفال . 
بنا تألف الجز. اللاكثر تأثيرا فى الخدمات المتحطة الخاصة 
بالارحاض. والباحث الفرويدىق نفسية الطفل يتتبع حب الطفولة 
فى مجراه المضطرب من الفم إلى الاعضاء التناسلية : وهو يرى 
سهات اشاب حتى لوكانت معقدة كالادعاء » والتحرر . كتتاج 
لعمليات البنية الجسمانية التى تؤدى فى الهياه الخاصة . وهذا الفصل 
الدخيل يسميه د فير نزى » د ماوراء عم نفس العادة » . ولاار يب 
أن مثل هذا الاشتقاق لا مكان له فى أى أنواع عل النفس الى 
عر فبا أبناء البشر العاقلين دى الآن . 
وللتحول إلى المرحلة التناسلية سيكولوجيته الخاصة 
وما بتدرع عا 
وقول جونز وعررو ل أن شووة الشرج تظير ىق 
« الميل إلى الاتشغال بالجانب المقلوب للاشياء » 
وبالمواقف امختلفة . ومن الجائر طبور هذا اميل 
وسائل شتّى » ومثال ذلك ما تثيره فينا الناحية العكسية 


1717 


من دُضول واضح ؛ فتريد معرفة ظرور الاشساء ع 
والاماكن , ونرغب ف السكنى على الجانب الآخر 
للتل لانه يعطى ظبره لكان معين . ومن هذه الامئلة 
أضا اليل إلى أر تكاب عدة أخطاء فها مختص بالعين 
والتمان.: والعترق. والقرب :اوكفلك: قلت الات 
والرسائل فى الكتابة وغيرها» ويضيف ابراهام قوله 
«ولاريب أن أزاحة الابيد من المنطقة التناسلية إلى 
المنطقة الشرجية هو اللاصل ف كل هذه الانقلا بأت» . 

ونصل بسلام كثير أو ليل » إلى المرحلة التناسلمة عند البلوغ 
وهى علل أية حال يكون ذلك مصحو با بإحياء لارحلة التناسلية 
الاولية للطفو له (الخاصة بعضو التناسل » وعندئد يستعيد اللبيد 
سياد ته » وتصير القاعدة لاوجبة تتاسلةم أعلن د فيرلزى » ى 
'خيلاء وزهو ؛ ومن ثم يتحرف علٍ النفس « النششوق » إلى مركر 
تناسلى » وعندئذ يظهبر مورد « جنسى » آخر لسهات الشخصية . 
وهو لدس الأوةف الأوديى وحدهءيل أنواع أخرى للاحرافات 
الجنسية مهدد ء وتصبغ نضج الذات التى صارت جنسية إلى اللابد. 
وق هذا المضمار تشترك النرجسية ) عشق النفس ( 6 و السادية 

( اكتهال اللذة بايلام الغير ) » والمازوكية ( ١‏ كتهمال اللذه بالتالم ) 

كل هذه تشترك مع الاوديبية فى تشكيل الانسان الفرويدى . 


رضنا 


وواائرجب.ة» لفهل مفيد .ولكن أأفرويد سن زودوه بعلامات 
توحى بإهانة علبية دقيقة . وللاعجاب بالتفس مضيار فسيح عامر 
يتضمن لذة الفرد من عرضه لفاتنه الشخصية » ومقتناته وأعماله: 
ومن زهو ااطفولة إلى بماق اجخاهير . والاعجاب بالنفس عند 
من الذات الشخصية الحيمة إلى ١‏ الإنا » الاجتهاعى الممنى 
والمكتسب . وااتتا مس الجننى هو أحد أو جه التنافس الاجتماعى 
وهذه السمة :تضمن أ كيد ص ذأ الوضع الذى يجوز أن 
سود حقا . 

وإلى هذا المدى ؛ والاتفاق مع الفرويدية عادل ؛ أما امثير 
للتداع فى طريقة التطبيق والتشخيص » فبو فرض الطابع الجنسى 
على كل وجه من وجوه السمات لانبا ضوف على مشوم جفبى . ومن 
ثم قنصور جميع الوجوه فى اللاصل الجنسى وتسم يطابعه . وهذه 
سكولوجية خخاطئة » فاللرجسية لفظ أكثر فائدة إذا ما اقتصر 
عل أتجاهه الحدود وتأ كيده . وينطبق التعقيب والتصحيم بطر يقة 
أقوى عل الساديه . 

ومن تحر يف الماطق القول أن كل أ#راف جذدى فطرى : 
وإنه متمثل فججهلة الحياة الجنسية. ومن عو أمل الغو ذى ١أ‏ شو ثية 
أن تجح لكل أنواع القسوة مستمدة من سادية فطرية ؛ فنطوى فى 

١م‏ و- الأحلام) 
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هذا المضمار عملية جذب الطفل لجناح حشرةء و أنواع المشاكسات. 

والمعا كساتءو نعتيرمكقسوةعامل وغلظته حو المرضى أوالمجونين.. 

ويظبر هذا الاتجاه الذى لا ميرر له أيضا فى المازوخية أو اكتمال. 

اللذة بالتأم ؛ ومن الجائز أن تتحو لسعتها إلى عقدة « الاستشباد». 

و تحميم الو اع التطرف الجنى لا تخدم أى غرض نافع ؛ ولكنيا: 

تنزل أقصى أنواع الارتباك وبلبلة الآفكار بسيكولوجية. 

الانفعالات التفسية . والغالطة الكادنة هنا مستقرة ؛ لان لفظى 

سادية ومازوخية غير مألوفتين » ومن "م فبما تحملان قوة الشى.. 
الممهم » والا كتشاف العميق » وما يرى من ادعاء . 

واصلهاتين الكلمتين هو أن المركيز أو الكو نت. 

«ودى ساد» 0 075 (181) عاش حأة مضطر بءة ؛ 

وقد أتهم باستخدام السم »وآر:كاب عدة اعتداءأت. 

غير طييعية » وكأن ضححة امراف جنسى مصحوبه 

باللذة عن طروق استخدام القسوة الجسمانية مع 

موضوعات عشقه . و بدثما كان سجمنا فى «الباستيل» 

كتب تموعة قصص بذيئة » وارسل منها نسحة إلى 

نابليون بونابرت . وقد نقل إلى مستشق الأاماض. 

العقلية » ثم اطلق سراحه » ثم اعتقل ثانية » وأعيد 


إلى السجن باعتباره من لا يرجى شفاومم ؛ وأمضى. 
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الاحدى عشرة سنة الاخيرة عن عمره فى سجن 
د شارئةون » . وقد ظفرت رذيلته ١‏ أو ظفر جنونه) 
بتسبيزهأ بأصطلاح علمى هو إسمه . 

وكان «دزآأخر مازوخ > أعومو1ة متمد كأتيأ 
صغيرً » تناولت كتاباته الحياة فى «جاليقياء وتضمنت 
حكابات عن ممهوة النساء وظفرهن باللذة عن طريق 
استعمال القسوة معرن فى أثناء العملية الجنسية . 
وهذه ولاريب سمة سقيمة تقلت أوصافبا من مجال 

العلم باطلاق إسمه على نوع الرذائل التى سجلبا . 
وتصير المغالمطلة أكثر وضوحا عند ما تطيق على اتحراف 
أكثر شوعا هو الجنسية الثلية ( الأواط أو السحاق ) وكل 
إننات يعرف أنها شذوذ » ولكنها لا تتخذ هذا الوضع 
فى النظربة الجنسة الفرويديه ؛ فهى تفررض أن هذه الجسة 
الثلية اتجاه شائع فى كل الناس » وإنه لا مفر من كبته ؛ 
والشبوب عن طوقه أو تحويله » وتحليله ؛ وهى تفرض أيضا 
أن اللييد يحتوى على عنصر جنسى مثلى » وهو فرض غير نشوق» 
كا هو منحة ؛ تبرع به فرويك؛ فاللبيد "يفرع اتجاهات وميولا م 
لو كان الملل واقفا خل ف كل منظر ليدير حبكت المأساة البثمرية . 
ويقبع ذلك أن عصابات الاولاد » وأندية اأرجال ؛ وبجتمعات 


كنل 


الفتشيات 8 ومؤٌؤمسات السيدات 0-7 هلأ بكي اّاهات - ل أل 
أو راق ماكر هّ آْ ما كدف دل د التطبيق 2 م امأ ل كل ددأ 
آل لأىق الواسع ٠‏ قير جع أن الرقابة الى ثفر ضص على الفهم العام 3 
والذوق السلهم 1 


وبالماطق ذاته صارت كل مودة أبن لامه تنطوى علل 
مضاجعة المجارم : وكل محة شبوانية » وكل قسوة صارت ساديه ٠‏ 
وكل اغتباط بالالم مازوخية . ومذا المنطق صارت كل 
الاجتماعات القاصرة على الرجال . أو الاندية الخاصة بالنساء : 
لواطا أو سحاقا . ولوكنامن الفرويديين المتشيئين لا عتيرنا كل 
جاءعات العالم الخاصة بالينين كأيات «١‏ لواطية » ر غم أن هذا 
الوصف ل يذ كن بعد فى الكتالوجات . ولو كنا فرويديين <ةا 
لاستيدلنا كلية التعليم المختدلط الذى يضم الجنسيين » باللفظة 
الفرو يديه الا كثر ملاءمة وهى ١‏ الخجنسية الفتلفة » [متدمدهمع)ء1] 


وتظبر النتائيج الخطيرة ااتى ترتدت على الخطوة الأاصلية فى 
تطبيقها فما يلىمن مسائل : وهى : رؤية معات النضج فى الطفو لة؛ 
استخلاص ممات النضبج من إحداث الطفولة المصبوغة بالطابع 
الجنسى ؛ وجعل عنصر الجنس غاليا فىكل ما يدخله من انفعالات 
وعلاقات . وتبعا لهذا فبم يؤكدون لنا أن اختيار مبنة ما يتقرر 


يضسذا 


من ناحية بالافراط فى العلاقات الحبيبة , أو نواع التثبيت فى 
المراحل الشرجية . والفمية » والقنوية البولية : وبالسمات الجنسية 
المسكرة . ومن ناحية أخرى تتساوى فى هذا المخمار أضاآ دواقع 
السادية . والمزوخية.والنرجسية.فالجنود.والخلاقون .والجزرارون 
والجراحون والخياطون أيضآً بحدون منافذ لسماتهم السادية فى 
عمليات التقطيع . وتناول الاسلحة الختلفة . ويفعل هذه القوى 
نفسبا نصل إلى النتيجة القائلة بأن أبناء أولئك ١٠‏ القطاعين » 
تعر ضون الإصأية بأمراض العصاب اتى تعد ١‏ مبالغة ضخمة 
للخوف من الخصاء ء . فالزلة الابتدائية أفسدت الصورة العامة 
كلبا » وجعلت. تلك الاوجه فى التحليل النفسى +#رد صورة 
مشوهة سخيفة . 

والشخصية المصروغة بالصرغة الجنسية ؛ تصبغ إسهات اتأسلءة 
نفس الخطأ الذى أساءكل الإإساءة إلى مذرك اللميد ؛ وسلوك 
هذا الطريق اكتفف فيرنزى « عقدة كورنيليا» وناعمه0 
ده 1درسره) وقال أنه عند مأ أشار ت أم جرآأ 0 كلننة2ة ألى 
ولدما ء وقالت إنها جوهرتها . فإن لا شءورها كان يعرض 
اغراءها الجنسى . 

وهكذا فإن الفرويدى البارع لطبع كل عمل » وكل ثىء 
بالطابع الجنسى ؛ ويحد باعئا مشينا لكل ثىء واضم فى أعمال 


لا 


اليوم العادية فيف أحدانا . وتضرفات حنشة ق وقفة لاعن 
الجولف » واوضاع قد ميه » وكيف يتناول مضريه . وهو يفحص 
عن براعة ؛ وعل » إن كان التدخين فيا » لاننا تمسك السيجارة 
بفمناء أو أنه شرجى لآن السيجارة تخلف رمادا » أو أنه تتاسل 
سب شكل السيجارة . وهو م.ط بكل الاهتهامات الخاصة . 
وجعلبا فروعا للاعمال الجنسية » ومشدقاتها ؛ فالرغية فى المعرفة 
ليست إلا نوعا مقلوبا من التطلع إلى معرفة المزيد من النواحى 
الجنسية ؛ والاهتهام بالحركة سواء أكان أجابياأم سلبياء وسواء 
أكان توافقيا أم نشازا » إنما هو مستمد من الدائرة الجنسية . 
وممارسة الرياضة » والفن , واختيار المبنة » والوايات , وأنواع 
المعتقدات » سياسية كانت أو دينية أو خرافية » وكذلك أنواع 
اتخاوف» والخجل » والكره ؛ والعلاقات » كل هذا أما هو 
إنتاج فرعى لنشاط جنسى أولى . 

كلهذا يوضم ما سبق أن قلته ع نعملية الاختزال والتبسيط؛ 
و(خطأ) سيكولوجية « ليس إلاء. وكل هذه الاتجاهات » واوجه 
النشاط الفرعية سواء أ كانت تافبة أم جدية هامة » انها حالت 
عل أنها «١‏ ليس إلا » أعمالا جنسية عدلت» وتسترت . وإذا كانت 
هذه هى فكرة الفرويدية عن الاعلاء فإنهم قد جعلوها لفظة 
سيدّة » وجردوها من كل فضائلبا . والاعلاء الصحيح هو جحل 


نل 


الحياة اانفسية ثرية بإحاطة الدوافم بأعال حياة مبذبة . وهذا 
فصل آخر فى القصة الى كان حب على فرويد أن يسردها . 
ولكى أوضم عملية الاختزال وأبسطباء وكيف 
كانت موضع عناية جدية . فإنى أذكر حا للمرحوم 
الدكتو ر «كارل إبراهامء الز عيم السابق لركة التحليل 
النفسى ف المانيا . والموضوع يتألف من 0 صفحة 
عن «١‏ قيود وتحولات ااسكيثوفيلية ( لذة مشاهدة 
العر أة ) ف المصابدين النفس.ين مع ملاحظات عن 
ظواهر مائلة في السكولوجمة الشعمية''» . 

د والسكيتوفيلياء أو لذة مشاهدة العراة رطانة 
طبية كلاسيكية بشأن الرغبة واللذة الشديدتين 
الناشئتين عن الروية » وهى فى التحليل اانفسى تشير 
إلى التلذذ مشاهدة المناطق الشموانية ؛ ويعير عنها أهل 
بلاد الخال بلفظة صرونربم م17 م يعبر عنها | لانحاو سكسون 
ق أحاد ينهم بعمارة ) 1 عدتمهة2) . وعندما بوججه 
هذا التطلم أو الفضول إلى أى ثىء آخر مبما كان 
بعيدأ» فإنه يقال إن هذه اللذة الجنسية الأصلية 





و ة 1 


)١(‏ -مطوجو2 هذ قتلتطممغممء5 كه فصسمتأقصمم فصوا سه قسمتء إامم8) 
(جعم1صمطء نو1'011-28 نش همعددموغطط كتامعه[قصق دده وعاعمدرع!1 طاتد .وزممعوعل2 


مكاننا . فإن بأعت الشكل 
الاعلى للفعدص ::خفض ونصير بأعما أ أما .و مكنذا 
فان الكيممائيين : والجءو لوجمين : والفلاسفة يعدون 
متطلعين متدو لين . 


ولكى لسر للقارى* أن يتلمع جحرى هده 


الاشتقاقات «١‏ العلية ‏ ء فإنى أذكرها بالتفصيل » 
هن رو هه نظر التحليل النفسى : 


د إن أكير ثىء أثار اهتهامه فى الكيمياء ‏ هو 
حالة الكو ن أو التفاعل (نقصمء5ع21 متطع)ة) ؟ وإذا 
ما لفصناها بدقة » فإنه يظهر أن الاحظة التى تألفت 
فها مادة » أو التى اتحدت فيها مادتان لتؤلها أخرى 
جديدة » قد جذبته بطر يقة إجابية ؛ فإن اهنعامه 
بعملية الإنتاج ( اتحاد مادتين لتأليف أخرى جديدة) ؛ 
والولادة ( حالة الستكوين أو التفاعل )» قد انتقل 
إلى الاهتهام بالمشسكلات العلمية بطريقة ناجحة . 
وعن طريق لاشعوره» ١‏ كتشف فىكل عل المشكلة 
اللأكثر ملاءمة لتقديم ما يمثل اهتهامات طفولته 


بشكل مفنع 5 


١-١ 


أما يجال « عل الخحفريات ,» (حعومامموعواه8) 
فقدم مثلا مفيداً بارعا بشأن هذا اميل الإعلانى: 
فالحةي4 الج ولوجية المدروذة بأسم ه اأبياوسين » 
(هدعءهةاط) » والتى ظهر فيا الإنسان لآول مرة ٠‏ 
فإنها زادت من اهتيامه بنوع خاص ؛ فإن السؤال 
المعهو د الذى يسأله الطفل يشأن أصله قد حل به 
الإعلاء . وتحول إلى اهتهام عام بشأن أصل 
الذو ع الشرى ». 

دون مديئون ل ١‏ ثون وننتر شتاين » 
(صأهة 1و غمة؟1 ه10ا) سعض الملاحظات الرائعة عن 
البواعث اللاشعورية فى النفكير الفلسق ؛ ففى رأيه 
أن الفيلسوف بريد منا أن نرى آراءه هوء فإن لبيده 
لم يعد موجهاً إلى الغاية الحظورة (مضاجعة الحارم) : 
ولى يعد متجها إلى مابحب أن لايراه أحد » بل إلى ذلك. 
الذى لا يستطيع أحد رؤيته ؛ وهو فى الوقت نفسه 
يعود علل د الاناء» بطريقة لا استطيع تفسيرهأ 
إلا على أنها ردة إلى موقف النرجسية الطفلى . 


هذه فى تلشعيات العو النفسى الجنسى ف الانسأن الفرويدى 8 


١5 


ولاريس اق أنه بو جد 0 تفسى جنسى قل انوع الشرى ع وآنه 
بالغ الاهمية فى تشسكيل النفس »ء وإن له الأاهسية نفسها بالنسية 
لعملية الحياة فى جموعها ؛ ولاستكال الاءتراف مهذه الحقائق ع 
وأهميتنا ؛سيظل العام دائماً مدينآً لعبقرية سيجموند فرويد. 
وفى دأنى إنهذا الاعتراف قائم رغ ما قو بل بهالبرنايج البنسىمن 
رفضيكاد يكون تاماً #فإن العو النفسى الجنسى الحقيق .كا فسسره 
علم النفس . يخالف ما قال به فرويد ؛ وهو يتركز فى مدراك 
اللاعلاء الذى ميزه قرويد ف حينه . م نسيه تقر سا » إذ عل عللى 
تضخيم أأناحية الجنسية و[همال اانفسية ؛ فإن لم يكن هذا ماحدث 
بالضيط ؛ فإنه أذاب الناحية النفسية فى الجنسية ؛ وصيخ النفس 
بطايع جتنى . وكان مجراه الفعلى هو إشباع الخياة الجنسة يالقيم 
النفسية . وهذأ العمل يلف نوأة القصة القيقية للبيد» وسيكتها 


تفسسيوون ترروا من عمدة فررويد القَاملة بأن لجنس هر كل وى . 


المابس الناصى 
طرق التحليل النفسى 


تعودنا أن نستخدم عيارة ١‏ التحليل التفسى ء كلفظ عام 
شمل كل البناء الفرويدى : فيضم نظر بته : ومبادءه » وححجته ) 
وتطييقاته . وتشير هذه العيارة بصفة خاصة إلى عمليات سير 
أغوار الحياة الشخصية » والاءتراف » والفدص . والمر يض 
الذى تطبق عليه هذه الإجراءات أو ال#ن يقال أنه قد حلل 
تفسمأ . وسبذه الطر بعة تضم مصادر مرضه العصانى ؛ وعلى هد.ها 
تتقرر تدابير علاجه أو تخفيف حدته » وهى اجراءات عيادية ؛ 
واتعوسن الآ ن جانق هذا لان م وعاياف تطنقبا #وجاودةا 
عل بساط البحث . 


المذهب ١‏ الاسنادى » دو بطصضغ4 
التحليل النفسى وسائل منطقية استخدمت للوصول إلى 
الميادىء الى ستر شد مهأ سيل ممارسته . والملخص اللالى يتحدى 
هذه الوسائل المنطقمة باعتيارها كثيرة المغالطات ؛ ومنبأ وأحدة 
تتخال صفحات و#لدات ما يكتب ف التحليل التفسى . وهى 


١ 


مغااطة « الاسناد » وتتلخص ف قبول المفكر لمدرك عام مجرد 
صطنعه بنفسه ولمصلحده الخاصة : و جعله كحقيقة يسكند [أمها ف 
تفكيره . وعندما يبعث بيجماليون'' ' دمنامصوجم «العالمء الحياة 
فى مثاله دجالاتياء دمعواوت فإن هذا الخيال الرائع يتحول إلى 
وثم ختال . والمدر ك عند المفكر بن للا تجاوز كأنه شأن قالب 
أو تموذج فى معمله » ولكن « الحو ء و ١‏ الاناء دوالانا اللأعلى» 
تحتل فى العيادات الفرويدية مركر الاحياء القيقية ؛ وتستمد 
حيويتها من الآدلة العمادية . 

ومن الواضح أن ١‏ الحو ء يوجد ف التسكو ين البشرى كاسم 
مريح للا أوثر أن أفكر فيه » وأتحدث عنه » من ممع و كابر 
للوظائف الولمة؛ وهذه حفائق ثابتة» فأن تفشسكير ى فوأ ء وعدديى 
عنها علىهذا الفط بردن إلى أساسها فى الجباز العصى .٠ن‏ غير أن 
أقع تحت اغراء التفكير فيها كبان علياء أو كو جودات» هن 
أى نوع كانت . ولكن القوى الخيالية التى عزيت إلى ٠‏ الذوء 
وإلى مجموءة المدركات اأرطة به أن هى إلا عدوان صارخ 
عل القسم ,2 الطبيعى »> 6ه ت[وعطونل] أألذى يضارع كسم أبشّر اف 
تَّ سا والذى يجب أن برخ له التفسيون وشعوه. 


)١(‏ بيجماليون - فى الأساطير اليونانية ل هو ملك جزيرة قبرص . وقد 
نحت عثال خماة دن العايج لعشقه ٠.‏ وق هذا التمثال فحت الأحة افرودنى الحياة قحصأر 
عثال فتاة تزوجها بيجماليونواتجب « بافوس © . (للرجم) 


١2 


وه عا عقا القارع* إلى لأساف تسد عه وو 
ا ا 
الاعلى » » وماتفعله . فإنه سيدرك أن القصة « الإ سنادية » خالية 
كلبا . فإ نكان هذا لا يقنعه فعليه أن يقر أها كلبا فى مطولاتها فى 
الكتب الاصلية غير الختصرة : ففمها يصل ١‏ الإسناد: إلى ذرو”ه 
فى مناقشة موضوع البناء الا كبر: وإن كان يظهر مبكراً :وى 
كثرةء فنتشر فى الحديث عن اللاشعور قى حالات كثيرة: 
اوه متجددة لذلك المدرك الشامل المراوغ الذى يقوم بعدة 
أدوار فى الدراما الغفرويدءة . فالمرحلة «اللاوديسة ء « إسنادية 
فى شتى اتجاهاتما : وكذلك ١‏ الأامور الطفلية » والرقاية على النفس 
الناطنية ؛ وه اللسد ء أيضا فى جلاته العليا . 

وعمل «الإسناد» فى تكو ين المدركات هوافة الحجة الفرويدية : 
انه تموعة من عاثيل «جالاتباء » وقد بعثت فمأ الحاة ٠‏ ومع أن 
لفظةإسناد» من وضعى ؛ فإن الاءتراف خطر ها عل التفكير سبق 
أن حاز قيو له 0 لدى العقول الناقدة قدا نا . وقد 
استخدم اليو نانيون لفظة ماثلبا وهى دنههنوهم:]8 ؛ وصاغ جو ته 
عطنوهي ذو العقل التيوتونى الكبير ذلك الإغراء على النحو 
التالى فقال : 


١55 


ه إن الإنسان ليكدم ليظفر بالاصطلاحات > 
ثم يستخدمبا اتى بأغراضه الخاصة » فيحصل على 
ما يؤكد فبمه للموقف »ء أو ليستطيع أن يقول شيئاً 
على الاقل .. . وأى ثىء بمكن الاستمساك به » 
إذا ما انطلةنا حرية فياستخدام اللكليات مرة معانها 
الواسعة » وأخرى عمعائما الضيقة . أو إذا ما طبقناها 
يحرية : وق معأئيها البعيدة » . 

وديدو من هذه العبارة كن جوتهكان يتنبا بالنظرية الجنسية 
الفرويدية . ولحسن الحظ بمكننا أيضا أن نقعس بعءض ما قاله 
د روس » بنفس الحيطة والحذر؛ فإن بروير يعد من أكير رواد 
التحليل النفسى : وقد قال : 

دمن السول أن ينزلق المرء من عادة التفسكير 
السليم ؛ فيغترض أرن. وراء اسم ما مادة حقيقية » 
وبااتدريج يقهم عن الشحور» إنه شىء «وجود . 
فإذا كان المرء معتادا على استخدام-العلاقات امحلية 
بطريقة استعارية » مثل لفظة « تحت الشعور » فإنه 
فكرته ستنمو هر ور الزمن » ونسى ألها استعارة : 
وعندئذ سهل عليه تناولها » واس:تخدامها كثىء 
مادى . وعند يل تكمل الاسطورة اه 
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ود الإسنادء يغزو الجهاز الخى » ويتحول إلى عادة ذهنية 
خاطئة » فإذا ها زج به فى حجة أفسدكل بنائها »مما يصدق عليه 
وصف ه وليام جيمسء أنه خطة لمشروع ١ه‏ ليس إلا .. وتيعاً لهذا 
فإن الباحث لايستطيع تشريح الحجة إلى أجزاء » ويقول إن هذا 
الجزء أو ذاك خطأ . فالاءتراض جوهرى أكثر من هذا » وهو 
يقرر بأن العقل المتطق الذىتعود على التعبيرات المنطقية لا يشكر 
بمثل هذه الالفاظ » ولايسمم لنفسه بالانثمار فى مثل هذا 
الاصطناع 5 

وقضية الفرويديين قذية ميئثوس منها ٠‏ إل أن يفكروا 
بز بد من المنطق واطأذر » فإن سفسطة «١‏ الإسناد » تتسرب اق 
خسث وشناعة » وبطريقة شاملة إلى كل وجه ؛ وكل جملة فى وسائل 
التدليل النفسى » ولقد نسى امحلل الحقائق » ووضع مكانها أساطير 
لقوات ١‏ اللاشعور» » وه الهوءء وه الآناء . وه الآانا الاعلى » . 
وأوديب » واللبيد ؛ وجعلها فى عدة صور خفية » ومدركات بعث 
فنها الحياة » ثم استخدمها لتعليل البيانات العيادية ااتى أوحت با . 
وتمعآ لهذا ضاعت الفروض»ء واحتل مكانها تأكيد الحقيقة » 
وهذأ معو روم الوم ١‏ 


والبئئة الثقافة الى كت ذأ الفروددية وأزدهرت ختري 
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على إغراء خاص أدى إلى مخالعاتها.رغى عدم ااتشجيع ال اديمى 
الذى كان ميعثه زيادة الروية فى النتائج وليس فى الطريقة ٠.‏ وكل 
لغة يكن تناوها بشكل .ؤدى إلى إخفاء الفسكرة أو غياماءو يظبر 
أن اللغة الالمانية الا كادمية مجررة بطريقة خاصة لتدق.ى هذا 
الغرض . فبى جحل الغموض المقصود يبدو فى ثوب معتى هام . 
وباستخدام الاوضاع ١‏ غير الشخصية » » والميذة لللجبول » 
و صيخ المطاوعة تقل مسكو له عبارة إلى فىء يظور موضوعيا 
ولا سيادة لاحد عليه : كالطةّس مثلا » على حين مكران اأعمارة 
فى الواقع ذاتية تماماء وخيالا لاهسدولية فيه ء وتأملا خلا من 
كل منطق . 

ولايقتصر الآمر على التأمل وحده» بل هناك ميل إلى 
الانغهار فى الترا كيب المتعاطلة » والتعليمية التى كلها تفمرق »سا 
يتسجم مع التقاليد ال كاديمية . وحتى الاعلانات التدوتونية نفسبا 
تظهر مقتطفات من بحث أو مقال . ويعد التأمل المطاق فى بعض 
الاوساط ضرودة لازهة للباحث التيوتوتى . ويظبر أن هذا 
قليل التأثر بالعلاقات الواقعية الى يصادفها ااطبيب فى عبادته . 
ومن السهل تشغيل أجهوز 6 [أنسييج الذهنية ؛ وَكل نساجج بزهو 
ويفخر بأن نسيجه أصلى مبتكر . وتيعاً لهذا » فإن آلاف الكتب 
والمقالاتظهر تف وقت قصير بشكل ماحدوظ .ويتناول اعتراضى 
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0 الوسائل ادا ب النظرى م الفرويدية 3 فسيكواوجية التحليل 
النفسى شىء خاطىء » ويضاف إلى ذللك غذالفاته اللاخرى الكثيرة 
الناشئة عن خطأ ما اسمسته ١‏ بالاسناد » . 


العصاب 


أن الطرق البّى تسيطر على أهتهامنا المركزى هى :للك المندءة 
فى الاجراءات العيادية . وكان الامل فى فبم مرطى العصاب 
وتخفيف الام المصابين به هو الأمنية العملية اتى دفعت إلى 
الترحيب بالنظام الفرويدى . ومشكلة العصاببين فى أضخم كووها 
هى ميراثنا السىء الحظ من العصر المعقد الذى نعيش فيه عصر 
آلى فى ظاهره » وعصاى نفسى فى تحليله العميق » أو إن شت . 
فبو عصر التحليل النفسى »؛ بالممى القدم الاو ل للكلمة . ولقد 
صار أنسان القرن العشرين حاد الشعور بأ بواجبه من عقبات 
داخلية نقض مضجعه ؛ فى داخله توجيه نفسى مضطرب . 

وفى العصور الماضية كانت التأملات الدينية وما تتضمنه من 
قعزية تمتص انفعالاته المضطرية » وتصرفبا ؛ وهى عملية التنفيس 
فى الفرويدية . وما يثير الاهتهام فُْ العالم كله بالصحة العقلية » 


م ١‏ الاحلام) 
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مسألة إدارتنا « لنفوسناء الخية لتحتفظ بالسلام فى عقولنا . 
وكان المشروع الفرويدى قد التجأ مباشرة إلى هذه الحاجة 
الماسة ؛ وما أن عرف مايرجى منه حبّى وجد الاتباع والمؤيدين 
من بين المضطربى النفوس » ومن بين المشتخلين بالاشراف على 
أنواع ادواء البشرية النفسية . ومشكلة العصابى التى شاء الحظ أن 
ترتبط فترة باسم فرويد بحب أن تدرس علل بساط بحث فسيح 
دى ؟_كننا إدراك جسامتها الخطيرة ؛ فالا م اض العصابية اانفسية 
تعكس قسطا كبيرا من قلق العالم ومتاعيه . 

وقد قبل لنا أن حالات اللامراض العقلية فى المصحات 
وما يشمهبا من مؤٌؤسسأت تزيد على عدد جميع حالات الامراض 
الأخرى +>تمعة ؛ وتلقينا النذير أيضاً بأنه إذا استمرت 
زيادة الاضخطرابات العقّلية معدلما الحالى » فلن تمضى فترة 
طو يلة حدى يكون عدد أصحخحاء العقول قادرين ف صءوية 
على العناية بمعتليبا » ولن يكون هناك من مبنة أخرى. 
عارسها الناس . ولنواجه هذه النيوة الكر ممة » فن الافضل إن 
عرف مدى العجز » وما تحخسره من جبد ف العمل اليوتى . 
وأنواع التدخل التى تطرأ على براي الساوك والعمل ؛ وألوان 
الشقاء الشخصى » والتعاسة البائسة » وشتى صنوف الاحتكاك . 
وانفصام العلاقات ما ينشأ عن اللاىاض العصابية النفسية . 

والمفروض أن العدد الفعلى لهذه الحالات يزيد على ما سجلته 
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الاحصاءات التى تيسر الحصول علها. ومشكلة الأامى اض العصابية 
يحب أن تدرس بنفس الروح الكبير ة» والتساع ؛ والبصيرة التى 
تتناول مها مسأ لة نزع السلاح فى العالم : فبذه الدراسة أشيه بنزع 
سلاح نفسى » وغزو لمدمرطاغية لسلامنا الداخل . ولوأن فرويد 
تكن من حل هذه المشكلة أو زحرحما لتقترب من الحل لكان 
مكأنه مضمو نا بين الخالد.ن من أ<سنو | إلى النشرية. 

وهذه الآراء يحب أن تضق أدراكا معقولا من الاحساس 
بالمسئو لة على المساصين فى التحليل النفسى . وهذه المسئولة 5 
أن تراعى حق المراعاة أن جماعة كبيرة من أدق المرعات 
تنظيها »ومن | كثر المواطنين فائدة وابتكارا معرضون بصفة خاصة 
لثل هذه الامراض ؛ إلاوهى الانحرافات عن أأطرز النفسية الى 
يتجلى بعضها فى شكل امراض نفسية عصابية . وأنا لنقدر هذا 
الاتجاه سواء أخذنا أولى نأخذ برأى برجسون القائل ؛ بأن كثيرا 
من أَثم الاعمال فى العالم أنمبا أشخاص بهذه النرعة » فقد كانوا فى 
الواقع ضدايا علل نورستانية . 

كانت أول خطواتنا فى دراسة الفرويدية هى انتبع رولا ف 
أولى حالاته عن العجز المسترى . ولقد وجد مفاتس مشكلات 
العصاب فى مجرى اللبيد . ومنثم نشأ موضوعان: أولما أن سبب 
هذه الامراض العصابية النفسية هو صراع الدوافع الى تعمل 
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بطر يقة لاشعورية ؛ والثأنى هوأ نالصراع لبيدتى. وقد جمع فرويل 
الموضوعين فى معادلة واحدة أطلقعليها اسم «تكوين الاعراض» 
0 - 2522010111 ؛ ذكأن أامحامه المكدير يأمر الاعر أضص 
خطو خاطءة أبعدته عر رن نظر «تصدب أو فى من العدالة 
والتزاهة . إلى مشمكلة العوامل التى تساثم فى خاق العصاب . وثى 
مشكلة أكير . 

ومن الجائز أن لا يعرف المرء كثيرا عن اللجلجة ,وا حمرآأر 
الخجلء» والارق » والسير فى أثناء النوم ؛ أن هو أفرط فى أهتنامه 
بدقائق مايبدو من وقفات صغيرة أثناء الكلام »واحتقان الوجه ؛ 
وكثرة تقلب النائم فى الفر'ش » ومسلك السائر فى نومه ؛ وهى أيِضًا 
من أنواع العصاب النفسى . والتحكرين العام لمن تنتابهم 
هذه الاعراض ‏ أو الاحداث النفسية ‏ بالغ الاهمية بالنسبة 
للاسباب » » حتى فى حالة خداع الاسياب: العميقة ومراوغتها 
لنا . وهذه اللاعراض الفسيو لوجية شرعية أيضا فى تقدير التحليل 
النفسى . وهى كالاعراض الخاصة التى اختارها الفرويديون لأانها 
تلثم ميادمم ٠‏ ومع ذلك فان هذه الاءعراض : لم بعد إلى 
جال انخلل . 

والطريقة الفرويدية لانعاون على النظر الواسع إلى المشكلة 
الاساسية لأأمراض العصاب » ولا إلى حلبا حلا مرضيا ؛ فبى تلق 
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إضوئها على وجه واحد هام من الاعراض الهامة . ولا ريب أن 
وضع الجزء موضع الكل فى مثل هذه المشكلة الحامة : أمما هو بداية 
خاطئة . وفى وسعى أن اكرر قول فرويد الذى سل فيه بانه بعد 
عشرات السنين من البحوث التحليلية لاءزال محتار! فى أهر «العامل 
المسبب للامراض العصابية » » وهذا ينطب قأيضا على بقية اعضاء 
المبنة . وهو على أبة حال اعتراف تناقض فيه مع نفسه فى اثناء 
عأرسته للتحايل : وق عدد آخر من الاقو ال . وهذا الاءتراف 
هو قوله يأنه بوجد عامل مسبب لامراض العصاب لابزال 
لايدرى ما هو على الرغى من مضى ثلا ثين سنة على التحليل النفسى: 
وأذغرض أنه بو جل عامل مسلب للمرض » ولع-له اندماج عدة 
أسباب مصحوية باذتلافات كثيرة معقدة . أما كيف تو لفبا 
الطبيعة فبذا هو السر الغاعض للامراض العصابية . 
ولعل عبارة اتحلل النفسى جونز تصام كاستهلال فى 
هذا الشان إذ قال : 
دوكانت هذه الحالات تفسر فى الماضى علل 
أساس التعاون بين عاملين : عامل الضعف الوراى 
للبنية العصبية » وعامل بعض العقبات التى نحدث »ع 
ومئها خيبة الامل فى الحب » وارهاق العمل ؛ مما كان 
يعد | كر الماذيج شيوعا ٠‏ وبين هذين العاملين أدخل 


١ 
قرويد عاملك تالعا هو هد أ ثير حص التجارب ال معينة‎ 
فى اثناء فترةالعو الجنسى المسكرء . وهو لشكر أضية‎ 
العاملين الاخرين بأية حال من الاحوال: دل بالعكس‎ 
أنه صنع السكثير ليعرف الطبيعة الجوهرية العوامل‎ 
الغلا نه 6 ولا سن 3 وأبقدر باأضيط مأيقوم سمأ‎ 


قبل صنع هذا ؟أن العامل اليثانى فى الجسم يعد المدين الا كبر 
عند الأطباء « الآرثوذكسيين » للامراض النفسية . وثم يأملون 
أن يظور فى المستقبل عبقرى فى عل الاعصاب ليكتشف الاساس 
الكيميانى الحيوى الذى يجعل الناس أكثر تعرضا للاصابة 
بالآءراض العصابية . ومصدر الاستعداد للإصابة بالمرض إنا 
هو مشكلة واحدة ؛ وظبهور المرض تفسه مشكلة أخرى ؛ وكاآتا 
المشكلتين واجية الدراسة . وتصاف الامراض العصابة النفس.ة 
فى عالم الطببدت أسم «أضطرابات عصصمية وظيفية » [هدمناعمه] 
5 701159 |[ 2 خحدد ها أى أسساس ععطوى . فالجباز 
العصى عند المريض بالعصاب لا يعمل عملهم يجب . وما أننا 
لا نرف السبب أو الكفية . فإن احتهال تناول الأامر من هذه 
الناحية ضعيف . ومن السمات السائدة فى العصانى أن أعراض 
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الاضطراب تتغير بطريقة مقررة بواسطة التأثيرات النفسية 
١)‏ الانفعالات ) . 


وتوجد أدلة مقنعة بأن الاضطرابات العصبية الوظيفية تمثل 
طرزاً معينة من الاستعداد للإصابة بالعصاب ء ولاسما فى 
حالات الطستريا والتوراسجينيا الى لا تعد مر ءاهد رغم 
تشاه أعراضبا وتدخلبا . ولفظة هستريا”) ذ فى حد ذاتهامن الجائد 
أن تتضمن مراتب معينة من العجرالوظيق» ولكن الاتفاق ل يتم 
يشأنها بعد . وما ينطلق على حالة الحصار العصانى ( اقلق ) 
لا ينطيق على حالة « القبر » ددذهادممده» . وكلا النوعين يظبر 
فى الخاللات العيادية عند فرويد . 


وجب أن نلاحظ أيضأ أن العاملين المسببين الذين سبق 
ذكرهماء هما الفشل ف العمل؛ وفى الحب » واضحان أيضأ . 
فالعمل يشير إلى التعب» وهجوم التعب على المصادر العصبية 
إعا هو عامل وظيق محدود ؛ ولكن القلق أ كبر 0 من 


(1) أث البحث القائل بأن الأمراض العصاببة الئفسية تنشأ من صراع جنسى » 
يؤدى إلى ١‏ كتشاف الأجرزة والجركات الى تثير الأعراض وتدفعها إلى الظبور . 
وقد درست هذه الأجبزة والجركات فالمواقف » وأخطاء كل يوم ء والأحلام» 
واامصاب . وهذا الجزءمن الحجة يجب تذكره فى الحكمعلى صلف قاعدة اأعصاب 
عند قر ويد . ( للؤاف ) 
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إنفاق التود ؛ وكلاضا أرهاق . وإذا مامارسنا العمل » وحن 
مرهمون » تنزأيد الاجهاد عدة أت . 

والعمل لا يعد صراعا إلا إذاكان الفرد مشمراً منه » أو به 
رغبة قوية إلى عمل سواه.والإخفاق فى الحب لدس تعبا ؛ ولكنة 
من الجائر أن يعرقل مسار عمل مفيد . والمعادلة العصابية معقدة ع 
والعوامل » وقيمهما من المسائل التى يغلب أن تكون غير معروفة 
ومتغيرة . فعنصر التأ كيد لا سبيل إليه فى هذا المجال . 

وبر غم الاحتجاجات المتسكر رة هنا وهناك ؛ فإن التشخيص 
الفعلى لخحاللات العصاب عند الفرويديين ؛: يكاد يقتصر على أن 
الناحية الجنسية فى الطفولة هى وحدها المسببة للأامراض ؛ وأن أشار 
إلى العوامل الجسمانة . حتى المسات الخلقية التى تظبر عند العصابى. 
قدمت كنتاي نج للاحراف المتعدد الاشكال » وكنتيجة التثبيت 
الجسيانى القادء عن طر بق تساسل البهاز التناسلى البولى . ويتعذر 
عل أى قارىء لغر ويد أن خرج بأية نتيجة ة بشأن الدور الميوى 
الحاسم الذى تلعبه العوامل المزاجية الجسمانية فى اتجاهها إلى 
تكوين الاءعراض ؛ وعلى هذا الاساس فإن شخصية هامات )٠١‏ 





)١()‏ هأه لت هو بطل إحدق مسير حياا ت ااشاعر الامجنيزى تكسن ٠‏ و: يقوله 
عض شراحبا أن ااشخصية الى أضفاها عليه الكاتب #ثل شخصا مر يضنا بالعصاب 
ل ل ا ( امرجم ) 
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آظفر بنصيب ضئيل أقل من نصيب حفار للقبور . 

وتواجبنا اللآن مسألة التأكيد اللبيدى. فتحط من قدر 
الموضع الذى تحب أن كون لعامل العقّدة الذى يؤلف العمل 
الجوهرى الذى أسهم به فرويد ؛ ومن أ سدم | سه وأا : 
ولا سيأ عندما يسى العالم تشخيصه'" الذى اقتصر على 
جانب وأحد. 

وهذآ التدديد حول بطريقة ما دون ع الصحيح حى 
من وجبة النظر الفر ويدية . وقهذأ الخال نجد أن يوج قد ا+تاف 
مع فرويد ؛ إن أنواع الصراع من م | نب كثيرة ؛ وماهو حاضر 
منه| يسود رغم مافى الماضى النشوث . وقد أصر يونج على ضرورة 





)١(‏ أدعو القارىء ع ولا سما منكان مطاعاً على أوجه النظر اسائدة النامة 
بالعصاب », إلى أن يعتير النوراستينيا والمتريا كأنهما يثيران بطريقة عامة إلى 
اضطرابات منهذا الطراز » ودون أن:نطويا على الأ شكال التوعية الخاصة الأمراض 
الى يقال عنها أنهاكذلك . وكانا سرف بالحاجة إلى ألفاظ كالى وضعبا لرتثمر 
#عتصطء مامح1 مث لكلى لماك .لذأن1ءج0 الاعين تثيران إلى طراز ٠»‏ نه نالشخصيأات 0 
وتعتملان على #وعات من السهات الملقية الموجودة فى كل منا من غير أن تتضمن 
1 ا ستيدى أعراض حتنون المراغقة أو 0 اخيل الشوطى » وموم ”1 ولأمعصدت10 
وذهان الجئو ن الا قياضى أو 2 الو س © ولومطعجعد2 عجزوومعمم17 متصدلد و لحمل 
هذه الشكرة شهية : فأن 2 ها اولونضدك 0 تسكام عن الأجهاهات 
أو عى الأشخاص لذ إن ا لصفوم 6 متممصصه8 1116 و عكأقدوعججء0 - 106[ 
وأرى أنه من الأسط أن شرك هذه الألفاظ. » ونوسم المعنى يضمن ٠١‏ فى 
الشخصية من النظىم والاتجاهات الصغرى وأءثاها . زر للاف ) 


رةه ١‏ 
تفسير أ ص أض العصاب » من حيث النضج ٠‏ وعندما حلل ريفرز 
وهو فرويدى محدث ‏ حالة ١‏ كلوستروةوبيا » أو الخوف 
المرضى من الما كن المغلقة . وهى حالة سبق أن -للبا أحد 
أتصار فرويد » وبحث فيها عن مفائيح جنسية بدون نتيجة » فإن 
ريفرز وجد مصادر الخالة قابعة فى اختبارات الطفولة » ولكنه 
لم يعثر على أى مففتاح جنسى لها » وتبعاً لهذا فإنه قال « ان قصر 
الاهتمام كله على الناحية الجنسية تمل أن سفر عن عر قلة فعلية 
تعترض سبيل | كتشاف خيرة الطفولة التى تمدنا مثل جيد لمأ هو 
مطلوب من خيرة اللاشعور » ومن احتهال استعادتما إلى الذا كرة 

الظاهرة » . 

ويسجل ريفرز أن المبادىء الفرويدية كانت دائمة النفع له 
فى أثناء عله فى الطب النفسى خلال الحرب . وهو يسجل هذه 
الخيرة ليبين نقص النظرية الفرويدية فى أمساض العصاب ؛ فإن 
الحرب أظورت جموعة كبيرة من أنواع العجر المسترى الى يمكن 
مقارتها بما أكده فرويد . فبناك ظبّْرالصراع النفسى . وكانمجوما 
على غربزة عميقة جوهرية مشحونة بالانفعالات الحادة ؛ ولكنه 
: يكن جنسياً » فإن أزمات الحرب والسلام ' تظور بوضوح أنواع : 
صراع مختلفة . والواقع أن ريفرز لاحظ أن العوامل الجنسية 


١8 
. فى 'لعصابيين من الجنود لم تكن هى العوامل الشائعة'"‎ 
وغريزة الشعور بالخطر » وتهديد الحياة نفسها أرزت النكبة‎ 
الحصابية ؛ وفى هذا المجال انطيق أحد الميادىء الفرويدية . فإن‎ 
هذه العوامل أظبرت أعراض ير جعلت الجند غير صا لاخدمة‎ 
العسكرية . وفى هذا السبيل فانها تكون وسيلة هرب لاشعورية‎ 
بانتحال المرض . ومن الواضح أن عقدة أوديب الخامدة لايمكن‎ 


)١(‏ لا أستطيع أن أزج عسألة كبيرة مثل اضطراء بيات الحياة الجنية 5 ولاساما 
الاحفاق فى التمير الجنسى فاحطليا من أسياب الأمراض المصاية » 35 تدعى 
تعالم فر وبد العامة. وأن المصاب متا النوة حك الحياة المنسة السوية العادية. 
ونال آنه سمم ذلك من شاركوه الذى يظير أنه وضعبا فى صيفة إيجابية ( ليس 
نفس العىء بالضيط ) » واعله قال ما معناأه نه يبوحد داعا شذوذ جلسى إحاعحب 
0 العصابية . والنظرية الأفرب إلى المقل . هى ااقائلة يأن الميل [أمصاني 

عد اضطرايه إلى المشاط الجنسى . وهذا شىء طبيعى لأن هذه الاضطرابات 
مشو :ة إلى حد كير بالتوير الوجداى . وهم ذلك فان هذا لا بتيعد ااملاقات 
الأخرى فى أسياب امرض . 


ويعقب بك عاعءط2 وهو أأحد الخللين النفس.ين شقول 3 أن قولة قروو بك بأث 
الحياد الحنسية السوية عع لبور الأمراض العصابية » كن أن + تغير إلى القول » 
بأن الحماة الجنسية السوية دايل مين غياب الم راض العصابية ©» وتوحد أدلة 
متعددة على حدوتث الأمراض اأعصابية بيت الأفراد السويين فى اللياة الجنية » 
لأن بين الأفراد الذين يجمتعون بالحرية فى علاقاتمهم الجنسية من يصابون بالععاب 
وهذاالبحث جدير بالعناية والفحس الشامل من معبد محوث عصبية » فمتدذ 
فقط كن نوين قأعدة يصح الاععاد عليبا والثقة لها : أما عبارة فرؤيد 
الجاسمة فتعد سابقة لأوانها . (الذاف) 


با 


أن تظبر ؤأة تحت تأثير أصوات طلقات الرصاص . وانفجار 
القنابل ‏ والحرمان . والتعرض للبوت . وقابلية الإصاية بالمرض 
الى أخر جت المصابين يصدمات القنايل من بين صفوف الجنود 
لم تسكن «ِتتْبيتا إلى الام ؛ أما قاعدة الصراع ء فتظل قائمة : وكذ لك 
مسألة أجبزة التحدول : وهما تقودان ريفرز إلى التحدث عن 
الحستيريا كأىاض عصاب «١‏ استبدالية » . وقد أيدت أمراض 
العصاب فى الحرب مبادى” معينة فى التحليل النفسى ؛ ولكنها 
تعارضت ق جزم مع أنو اع التشخيص الحدود الذى تغلغل 
لو لف القاعدة الأاساسية لوسائل التحليل النفسى بين نلاميذ 
فرويد المعتدلين . 

وقد لاحظ ريفرز وسواه أن مدرك الصراع .:واعتياره 
عاملا قوياً فى العلاقات السوية » وفى تشسكيل العقبات العصابية : 
ليس من الامور الجديدة ؛ وينطيق هذا أيضاً على كلا مرتتى 
الصراع الاتين تثيرانالاضطراب فالسلام الداخلى » أىالصراع 
بين الدوافع و بعضها البعض » والصراع فى أجهزة الرقابة الشخصية 
التصاعدية أى بين المو والانا وبين أنواع الدوافع الفردية » 
وتقاليد المع وقدوده أى ببن الحو والانا والإانا الاعل 5 

وقول ريفرز أن السمة التى تجعل نظرية فذرويد جديرة 


بالعنابة هى مشر_وعه بشأن طبيعة 2 الخصوم 1 ىَْ الصراع 4 


١5١ 


وبشأن الحيل التى توجه هذا الصراع . وهذه السمة» فى رأن ؛ 

نجل المشروع مثار شك وارتياب» بقدر ما تجعله جديراً بالعناية : 

فأن صب 2 الخصوم 6 بالطابع الجنسى دا كاملا من حسث مدت 

الطفولة ؛ يسيطر عل النظرية الفرويدية للعصاب سيطرة تامة جتى 

أنه ليغلتٍ على كل شىء آخر . وعثل هذا الغموض ؛ فإنه جب 

مافى نظريته من أضؤاء . والواقم أن الأآدلة قليلة على أن 

الفرويديين درسوا مشكلة العصاب فى مجاها الواسع دراسة تقدر 
المسئو لمة , 

إن الفرويديين يتجاهلون اللأاعر اض الفسيو لوجية 

الشائعة فى العلل العصابية تجاهلا ينسم بعدم البالاة 

ما لا يتفق مع مبنة عيادية . وقد حدث أن قليلا من 

هذه ا لأا ساض شائع حى أنه يبدو يحلاء » فالذوراستينيا 

تحدث فى نحو به حالاات من ٠‏ صداعاحاداً فقاعدة 

المخ . فبل درس أطباء الامراض العصبية من 

الفر و يديين ما عدث ف مأساة 525 بأ يستدعى 

ظرورالآلام فى الرقبة فىمختلف جيعحالات الرجال 

والنساء » فىشتى الاعمار؟ وهل در سوا -التهمالسابقة ؟ 

ولماذا لم يصب كثير ون بهذه الآلام رغر أن خبرتهم 

فى الطفولة تشبه إلى حد بعيد خبرة أولثئك الذين 


١11 


أصيبوا ببذه الآلام التى تعد فى الغالب من العلاقأات 
المميزة للنورأسايما ؟ 

ومن الظواهر التى بسكن اعتبارها مفاتيح 
للأاعراض » ظاهرة العجز الذدى يصاب به هرضى 
النورا ستينيا فى الصباح المسكر . فإن العارض بزدإد 
سو ّ عند القظة ؛ فأى عامل خَق لم عن رغنة 
مكبوتة فى الطفولة ؛ أو فى « غرام الأآسرة » ينتعش 
فى الصباح ؟ إنا لنرجو أن يتقدم فرويدى من 
العبقريين لحل هذا اللغر؛ رغم أن حله سيكون عن 
طريق عل الصنحة النفسى » ذلاك العلم العجيس الذى 
لاأساس له . مماجعل من تشخرهه جرد عرض هزلى 
فى مدان العلم : 

ومن جموعة الاعراش الكثيرة المعبودة للمبستريا 
: ابتلاع الهواء» . وهو إ-<ساس خانق , وابتلاع 


تشتجى '') يشعر فيه المريض كأن كتلة تصعد من 


)١(‏ رعا كان تفسير قرويد لهذا العارض من أحسن التفسيرات ؟ وقد عزاه 
إلى عدد هستيرى فى الءدة » وهو يستجيب للامحاء » أو الانويم المفناطيسى . وقد 
قسر هذا القّدد علىأنه توثم حمل . فان كان الأمر كذلاك صدق التفير ااغر ويدى. 
ومع هذا فن الجائز أن يكون التفسير من نفس مرتبة أبتلاع الطواء . وااتشخيص 
هلىء يألريب ء١‏ (الؤاف) 
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معدته إلى حتجرته . فيأية مزامرة اتفق ضحايا 
: أوديب » من اللونس الناعم عل أن استيدان بوجه 
من وجوه صراعبن الإنفعالى هذه اظاهرة اشاذة 
ف قصبتهن الهوائية ؟ وأكثر أنواع ١‏ التحول» فردية 
حَى أنها تحتاج إلى تحليل للعثور على مصادرها ؛: 
واسكن العارض السابق يتبع عورذسا قامعا ولس 
لدينأ من خبرة ة عامة اتعليله . وماأتبينه هذه الاعراض 
فعلا , إعا هو استعداد عام ف الجبازالعصى للاصابة 
بالمرض . ولانزاع فى أن بعض اللاعراض الى تظبر 
كو ظيفية إنما تظبر بفعل الا جهزة النفسية الى فسمرها 
فرويد تفسيراً هاماً له دلالته » ولكن أمٌ من ذلك 
أن كثيراً من اللأاءعر اض ليس كذ لك . 
و ١‏ يقتصر فشل قاعدة فرويد على تعليل أمراض الءعصاب » 
بل أخفق أيضاً » وبطر يقّة ماثاة فى تعليل مدى الاعراض كله : 
فأنه اختار اللاعراض الى تنطيق علا قاعدته » 6 أنتقى ةِ المالات 
التي يمكن أن تتطرق علببا نظريته . فلا تجب ان ان أطياء 
اللأعصاب والنفس الحافظون ينظرون إلى هذا المشروع الطموح 
حذر » فيروئه خطوة ضالة » وحدثاً منكوداً فى طريق تقدم 


مه مم 2 


١4 


التدويل 

تظهرفى نطاق الاجر اءأت العيادية «حقيةتان» يعتيرها فر و بد 
ثابة دعات 7" للتحيل النفسى ؛ وهما : التحويل » والمقاومة . والواقع 
أننا بجد « حقيقة » خلف المدركين » ا نجد قدراً طيباً من الناحمة 
النظرية . والمقاومة تشير إلى الميل الطبيعى إلى[ خفاء الذات الخاصة: 
وحجديها خلف ستار. ومن الجائز أن لانكون مغمورين فى الآثام : 
ولا مثقلين بكدثير من أوزار الماضى ؛ ولكئنا تحرص على أن 
لا نظهر ذائنا الدفينة فى مظهر غير مقبول » حتى للاصدقائما الذين 
نثق بهم . ولعله من الافضل أن نتجاهل مسألة تشكيل الذات 
بالشكل الذى تريده القي ود الاجتماعية » أو للم به كاهو 
وفقأ لرغيتنا . 

وتلق مطالية الفرد بالاعتراف فى صراحة ثامة تكر عأ ؛ 
وتأ ندا سوا عمف ق اتباكبا أو عراعاتيا .ول ويب أن عضر 
المقاومة النفسية حقيق » وأن سبل الإصرار على ضرورة التغلب 
على هذه المقاومة لا ما يبررها . 


)١(‏ إذكر فى هذه المناسية أن فرويد أشار تى آلاف الصفحات الى ؟تها 
إلى كني هن تعالعه على 5 2 دعام © نظامه . وعلى هذا الأساس فأن بيته يصير 
00 أعمدة ٠‏ ولعل الداعى إلى هذه اللزعة الغفرويدية هو لخصوية الاشكار 5 
والنظرة التغيرة إلى لاوضوع . (اللؤلف) 


ولدلا 


وهذه السمل فن ججدبر بالعو والصمل ؛ فإن اكتشاف الحروٌ : 
ومس اكز العدوى النفسية المكبوئة تكون فى الغالب>جوبة بطر يقة 
لا شعورية » ولكن كثيراً ما سمى.بالمقاومة النفسية ؛ إنما هو فى 
الواقع نسيآن عادى » وليس بكبت يعتر ض طريق التحليل ٠‏ ومهده 
التحفظات نسلم عبدأ المقاومة الفرويدى فى الاءتراف ؛» وإن كنا 
لا نقبل العذر الشائع القائل بأن سبب عدم وجود العقد هو شدة 
المقاومة التى حالت دون ا كتشافها » فبذا العذر يجعل النصر الداثم 
من نصيب الفرويدى على الناقد أيا كانت « أوراقه وأدلته , . 

ومن الجائد أيضاً أن نسل ونرحب بالفكرة النيرة القائلة . 
بأن حكثيراً ما ننساه الآن » ومما نرفضه »كان فى وقت ما فعالا 
ومقبولا » ولا سما فى حياة الخيال الافلة الى خلفبا كثيرون منا 
وراء ظهورثم» ولكن فريقاً آخر ل برها البته . وبوجد فينا طبقات 
مقاومة مختلفة تطوق سرائرنا الداخلية المقدسة الماضية منها 
والحاضرة . وهذا العيين مفيد » وبغيره لا يمكن [جراء أى تشخيص 
نفسى . وقدكان معروفا من قبل » ولكن وضوحه لم يصل البتة 
إلى المرتبة النى وصل [إلبها فى الصياغة الفرويدية . ومن أجل هذا 
الوضوح لها الشكر والامتنان . 

د والتحويل » مسألة أخرى . « والحقيقة » فيه هىعلاقة الثقة 
بين المريض ومحلله . والتحويل ؛ أما أن يكون ذا معنى نوعى محدد 

(م ١١‏ - الاحلام ) 


كلدل 


واجب التبرير ء وإما أن يشير إلى ما هو معروف جيداً » فلا داعى 
عندئذ للفظة خاصة ولا لتأكيد . وينطوى مبدأ ١‏ التحويل » عند 
الفرويديين « الارثوذوكسيين ء عل نظرية من المقرر.أنها مثار تزاع 
ورسة ع وهى نظر 4 الدمكو ص » 1162655102 و « الاحماء * 
161110 رقى تطيق بشكل تعسق معي (1) 6و التدو بل جزء 
من «الومائل» الفرويدية » ومئاه ااتداعى الهر؛ وتحليل الأاحلام 


والتفسير العام للعقد للدرضى . 

والتدويل هو :عل التحديد؛ قيأم علاقه شروانة ؛ وهو باللعة 
البسيطة .وجب على المريض أن يعشق علله » باءتبار أن هذأ 
العشق مرحلة من مراحل العلاج ؛ ثم مخفرج الحريض من هذا 
العشق ‏ ويفصم العلاقة لإتمام الحلاج . وأنا أعرف جيداً أن 
العلاقة ببنهما توصف غاليآ بأنها عاطفة حارة وتقدبركيير ؛ ولكن 
أينها اتجبت” أجد أدلة قليلة على وجود ظلال عاطفة عذرية فى 
التعدير أت الكنسسية عند الفرويديين . والتعقيدات ؛» والمضاءفات 
التى تنشأ عن العلاقات بين رجل ورجل ؛ أو بين رجل وامرأةء 


)١(‏ تستخدم لغظة « التتحويل » ف التعاليم الثرويدية لتعى أيضا ويل الشاعر 
لفظة «قل» (عممعءؤوصهم1) . ويقصر التدو يل على العلاقة بين الطبيب والروض . 
( الؤلف) 
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إما أن تهمل فى سذاجة وحسن نية » وإما أن تتخذ أوضاعاً محايدة 
حم الموضوعية الحذرة الملازمة للمبنة : ومع ذلك فإنى ألاحظ 
وجود «١‏ التحدويل المضاد , » وفيه يستجيب العلل النفسى للا يقدمه 
المر يض من مقترحات أو يعرضه من مفاتن . وهكذا فإن ١‏ ع 
الصنعة » الانفعالى يظهر كفن . من ؛ فقد قيل لنا من قبل أن 
تل العواطف ( وها ) م ن أصل أو ايجاه جنم . أما الأنفعلنا 
أت تعرف أن علاقة أتقعالية قويه حتمل ؛ بل جب »؛ أن تتم بدون 
شل هذا الاجاه الجنبى . 
ومرة أخرى نواجه السؤال الطريف عن كيفية 
ظهور هذا العامل فى «الوسائل» الفرويدية . وهوليس 
من البيانات المستخر جة من ماضى المرضى الخبوء : 
ولكنه عامل خلق؛ وشجع عل الظهور موا جبة العقبات 
القائمة . ولا يخ أن هذه العلاقات سرعان مإ تنجل 
بحم طبيعة الجلسات الحيمة . ويظهر أن هذا الموتف 
كأن أحد العوامل الى دعت «١‏ بروير » إلى الانسحاب 
م أول و حالة » تحليل نفسى . 
وروى «وئلز »> و[م :5 القصة بعد مطضنى ساو أت 
كثيرة » وأفصم فى تفسيره عن مفتاح امو قف » فقال 
أن « بروبر » كآن الشخص الوحيد الذى كان يعرف » 
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اللخة الإنجليزية » فى الوسط المحيط بالمريضة حين 
اقتصركلامه! على هذه اللغة ؛ فكأ نت هذه العلة التىأنستها 
لغة بلادها ءالألمانية . عثابة حيلة من لا شعورها لكى 
تفرد يطبيها احبوب الذى ثم إليه ١‏ التحويل » . 
ونفس هذه الاعراض التى ظهر أنها «تشكلت» خلال 
تارب الطفواة » تخضع أيضا لهذا التفسير الإضاى 
ولكنها فسرت على أساس آخر. وهكذا تؤثر الوسائل 
العيادية تأثيراً سدّأ فى تشخيص العلة . 

و يشرح فرويد الموقف بصراحة فيعترف يأن 
هذأ الاهتيام النسوى أذهله فٌْ اواك | كامس ؛ وللكنده 
ماليث أن أدرك أن سره لايعزى إلى مفائنه الشيخصية 
فى اجتذاب النساء » بل يرجع إلى أنه اتخذ بديلا من 
غيره ليسكون موضع الغراميات العلاجية للمريضة . 
وكل هذه تفرعات مثيرة للعجب والفضول . 


وعل أية حال » فالذعد إلى موضوعنأ 6 فيه م هدم أن كون 
مثارا للتزاع؛ فالفسكر ةكلباء ومنها تلك الالعاب البهلوانية العاطفية؛ . 
تقوم على أساس نظر بة إحياء العاطفة » وهى نظرية تثير المشكلات. 


ولا ريب أن المصابين بالهستريا يعانون من ذكر ياتهم العاطفية م 
قال قرويد 2 والقبر حميق لاشك شه 4 ويمكن تعطيله بطرق شى 6 
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وجل «هو لنجورث» تمس 13ل لن1آ ف نظر دة «دإعادة التكامل''؛ 
فالندب النفسية بحب أن تفسر بطريقة ما . ومن الميسور الدفاع 
عن فكر الاحاء أو البعث » ولكن يتعذر استخداما لتأبيد 
وسائل التحويل . 
ويقوم التعليل المنطق للتحويل على أساس ميدأ الاحياء . 
ولايكتى التحويل بعودة المريض إلى احياء ذا كرته . بل يتطلب 
أضآ عودته لوجدأناته السابقة : فيميز هن جديد الع لاقات 
الشهوانية التى سبق أن خبرها فى طفولته أو فى حياته المبكرة ؛ 
والفرق الوحيد هو أن ا محلل يحتلمكز موضوع الحب الاصلى . 
وهذه السيادة عل الانفعالات تشيه مسألة الابمان بأ كسير الحب . 
ولكن فرويد لثق مهذأ الإجراء وبالغرض الءجيب الفابع 
وراءه » وهى ثُقَةَ بعيدةكل اأبعد عن الآوضاع النفسية » كا #مع 
بين المدائية والخطورة. وهى من أغرب معروضات الجموعة 
الفرويدية الخيالية كلها . ظ 
د ويم الجزء الحاسم من العلاج الشاق بواسطة 
)١(‏ إعادة الكامل دستتدعهادنةء8 إصطلاح اقترحه سير «وليام هاميلتون » 
معاتنسداع .75 المدأً أو قانون التداعى مدتتدتسودمة الاثل فى إعادة صياغة ثىء 
كامل من إدراك جزتي أو فكرة جزئية . ويدعى بعض اللفسيين أنه مبداً 


جوهرى عكن تفسيره على أنه يثمل كل القوانين الأولية . 
(المبرجم) 
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التحدويل » فعن طريقه تظهر نسي جد بدة من اأصراع 
القد . وفى ظل هذا الموقف يود الاريض أن يسلك 
نفس السبيل الذى سلكه من قبل. ولكننا نستدعى. 
أو نثير كل قواه النفسية « لتكرهه عل اتخاذ قرار 


آخر مختلف . ومهذا يصير التحويل ميدان المعركة : 


حيث تلتقؤكل القوى المتنازعة ؛ ومنثم تتركر قوة|لابيد 
الكاملة ٠‏ وجميمع القوى القاومة لها » وتحشد فالعلا:ة 
بين الأريض والطبيب » وطذا فلا مفر من كشف 
أعر أض اللميد » . 

« ويظهر ألأراض اضطرابات التحول المصطنعءة 
بدلا من اضطر اباته الاصاية ؛ ويدلا من أن جه 
اللبيد إلى موضوعات شت غير حقيقية ؛ فإن المريض 
لاجد أمامه إزلاثر د و احدآ هو الطبيب . وهو أيضاً 
يعتيرشيئاً خيالياً. وعبل أيةحال فإنالصراع الجد يدعلى 
هذا ال موضوع يرتفع إلى أعلى المراتب النفسية بمعونة 
الطييب : ؛ ثم يستمر كصراع 5 ى علدى 3 فاذا ماجنينا 


كما جديدأ: فإن النقور بين 5 واللسد ذهى ؛ 


وتستعيد الشخصية وحدتها النفسية. وإذا ماعاد اللبيدع 
واتفصل عن الموضوع لوقت ٠وهو‏ الطييب ظ فإنه 
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لامكن أن يعود إلى موضوعاته السابقة : بل يستمر 
نحت إمرة الانا» . 

وهكذا تألف فر ضان : الآو ل هو أن الصعووبة الاولى بعثتما 
كلا صدمة مبكرة ؛ والغرض الثانىء هو أن فرداً ناضجاً عاقلا 
تكنه بإجراء ما أن يعيد أى موقف انفعالى م به فى مرحلة 
العفو له ثم بمجرد مشيئته , أو بالجهد يستطيع أن يغير أدوار 
المأساة الى مثلبا . والفكرة من الناحية السيكاوجية هضححة . 
دقدر مأ عدعة الفائدة من الناحة العيادية . ومبزلة التحويل 
أو مأسائه ه تمشفل أدنى مراتب الاتهيار المنطق التّى تحط [ليها 
الفرويديون النزمتون » فإن تخبط « فرويدى فى بلاد الخطأ» 

لأقرب شما بالقصة الخيااية « أليس فى بلاد العجائب » . 
إرت المللين يندفعون فى هلوستهم الكثيفة 
فى سرعة » وكل يضيف إلى الوصفة . وكل يبشكر 
وسائله إلخاصة بتحويل العواطف الخسسة إلى ذهب 
مين مقبول . وثم يتناقشون بلسان العارف فى مسألة 
امحلل . إن كان بحب أن يكون فعلا موضوع 
المجب أو أنه يجب أن حتفظ بنفسه موضو ع 6 


يعيداً عن الناحمة الغرامية ماما ؛ ولعتر نفسه ##رد 


١ ا‎ 


ولوحة ببضاء تعرض عليها صور حماة الطفوأة عند 
المر يض» أفاث يعتير المحلل نفشه ١‏ تمثالا خفياً 
ليضنى عليه أأر يض أو هامه وخمالاته : وهل عل 
لمحلل من البداية أن يتخذ دور الآب» ثم يتحول 
نمثل دور الم » وهل يواد الحريض فعلا من جديد 
لآن خيالات الولادة فى هذه المر<لة يمكن اعتبارها 
أكثر من يرد استعارة » . 

م يقبل يونج شيا من هذا السخف » ويتناول علاقة الحلل 
بعر يضه كصلة سيكلوجية » هى « موضوع علاقة إشرية يتمتع فيها 
03 ذرد بضمان احتلاله لحركزه الملاثم » »؛ فبحس ألأر يض أنه 
مقبول 5 هو » وأنه سير شد لينسجم مع نفسه يطريقة أفضل 
ما هو عليه » لستعيد ذاته السوية العادية » ويتكيف بالظاروف 
القاسية فى حالته . 

ولكن هذه الواحة المحبوبة لما فمها من سلامة الذوق والمنطق 
تخت فى يلة وسط سراب التخمينات عندما يقدم لنا « اللاشعور 
اجماعى» » وماشابه ذلك من ألوان خماله ؛ فلاءزال يلازم وسائله 
إ<ساشس مصطنع بشّىء يعد اشكاراً فنا فى علاقة تستلزم قدراً 
كبيرا من اللياقة والمستلزمات العادية الى تقتضها استقامة عقلية 
ومسئولية مبنية . والواقع أن مجرد الاءتراف « بالتدويل » زه 
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من الوسائل يلق ضوء قاتمأ على العيادات التحللية . وكان من 
الاجدر أن بقبلوا بدلا منه ال لاقات الوثيقة على أساس 
ماهو مةّدر طا<هما. 

وفى هذا المجال بالذات يدخل عنصر الخطر . ولا أستطييع 
أن أغءض عبنى وعيون القراء بشأن القصحص عن سوء استخدام 
العلاقة بين امحلل والحريض ما بروى عن البعيد والقريب » وفها 
بسر ه التدويل » وسائل سوء الاستعيال . ويضاف إلى مسألة 
التشدث بالجنس كسبب للأامىاض العصاب » مسأًلة الوسائل المتبعة 
لإبحاد علاقة شهو أنية » ولو من ناحية الشكل » فى هذا امجاليجب 
أننذكر أن كل الغللين: أو حتى اللاطباء من حملة شهادات الطب » 
لا,تمتعون بالقداسة ؛ ولنذ كر أيضآ أن جميع المرضى لا يازمون 
جانب الحذر . أما مابزيد عل هذا فإنى أتركه لتقدير القارىء وبغير 
تحديد أو رقابة على خياله . 

وأو ثر فى هذا المجال أرف لا أنتحدث طويلا عن أخطار 
الوسائل العيادية ‏ وهى وسائل بير أساس على الرغر مما لبحتها 
من أهمية لتقدير الخطر الكلى الناثىء عن سيوع تعاايم خاطئة » 
وتطبيقات خرقاء » ما حيط بالتحليل النفسى بالكل الذى هو 
عليه » فأنواع السفسطة » والشرور الكامنة فوسائل هذا التحليل 


١ 


وروحهء إنما فى أجزاء من تييع خبيث وأحد . وليس ف مجال 
العمل الذى اخترت أن اضطلع به أن أوجه التهم إلى بمارسى 
التحليل أو أ رطضى عمأ وجه إلهم من تهم ) رغم أفى أن أيجنب 
الحديث فى شأنما . 
وأوثر فى هذا اللضمار 6 ٠‏ أن هذا اللون من الممارسة 
يشبه كثيرا سواه من المن التى لم يصقلبا العلل والمقيقة . وهذه 
المارسة تصير سليمة العاقبة أوسيئتها نبعا لما بمكن أن نسميه 
بالمستوى الاخلاق لممارسى المبنة » أو شرف المبنة نفسه . وقد 
وضع المحلل الغهر ود بدى نفسه باختياره فى هذا المركز الأن عزع . 
واعتقد أزر هذا الوضع نشأ نتيجة لسيره فى طريق الفروض 
الضالة » وعاياة الناحمة ا نضيف لمهأ أيضامدى 
الانخطاط الشاذ الذى بلغ الحضيض بابتكار ١‏ التحويل » » وجعله 
إحدى الوسائل المقدسة . 
والأمريض لا حتمل أن تدب أى محلل ؛ وهذ! مما 
دعا إلى اتخاد التدابير لانشاء ‏ التحو يل ااسلى » أوااتقل 
لقادل انه الخلل.والمريسن الننس سواء أكاث أنيها 
من الذكور » أم من الاناث . ( فى مبنة التحليل اليوم 
سيد أت ( أم كان كلاهما من جفس وأحد ف عاية 
خلط عادلة من الجنسين » والعلاقات ؛ وفى هذا 


هو 


المجال لا يسعنا إلا أن تتساءل كيف يستطيع محلل 
مشغول فى عدة حاللات أن يتتيع كل ما لديه من 
عمليات ه ويل » ويعرف مدى ماوصل اليه مع كل 
5 يض من مرضاه فى طريق العو اطف المستقيم . 
أو اللتوى ٠‏ مل هذا العمل بدو كانه يحتاج إلى 
اكثر من الصافة ألد بلوماسية الى يتمتع مها زير نساء 
فق ذورى انوك للدرنة عل المظى علين ): 
والتحويل السلى أو النقل بعتص قصة البغض فى 
«غرام الاسرةء أو يعيد عرضها . أما ‏ التحويل » 
نفسه أنه يؤدى إلى حالة عصاب حتل مكأن العلة 
الاصلية التى تعد منحلة ومنتهية . ومن الواضم أنهبا 
نشى بنفس مبدأ طبيب بيطرى #رير فى استخدام 
ألدود » ومن 3 حول علل حواناته الاريضة لتدخل 
فى دائرة اختصاصه التى يعرف دواءها الا كيد ! فان 
أردنا تشبها اكثر احتراما فاننا نجده فى عمليات 
د هسسمر 6 11651261 2 المأدبة ) وى كالتحو 0 فم 
حيط مهأ هن ريب ) » وكانت هذه العمليات تتألف 
من أحداث أزمات» ثم تسويتها بالملاطفة » والملاينة : 
وايحاد الثغرات . ويظبر أن قاعة أزماته قد وجدت 


١“ 
. لا خليفة فى عيادات التحليل النفسى‎ 
د وجبد الملل من البداية 2 سيل 2ن الموقف»‎ 
بالانفعالات يتجه إلى زيادة صبغة بالوان الطفولة ؛‎ 
ومنثم فان ألوان!لخيبة والسادية التىمنى .ما المريض فترة‎ 
ما قبل التتاسل تتحر ك من مكانبا وتطفو 6 فيعمل‎ 
»© "© لمر بض عل راط 13 هده الاتفعاللات بالمحلل‎ 
وهكذا بنش التحويل العصانى وؤهور القائل أيضاً 3 أن‎ 
...» تاريخ مو المريض يعاد عثيله فى غرفة التحليل‎ 
فبناك بعاد إحاء 0 رغبات مضا جعة لحارم وخبرتها‎ 
. © وعقباتما‎ 
ويعاد الاعتقاد الواعى عن طريق البرة العقلية‎ 
4 . حقيقة أوديب الطفاءة بكل ما ذمها من قوة ورعب‎ 
وها ممالا 5900 حدوثه فى أى مجال آخر من‎ 
: الخيرة الدشربة‎ 
. ولا شك واليد الله أن الآمر ليس كذلك‎ 
المتساعة المسلية بشأن نكبته الوضية » فإن مذاقه غير مقبول بأى‎ 
معنى كان ؛ وما أنه يقع فى دائرة نقدى:فان تفاهة طرقه المتبعة‎ 


١ لا/ا‎ 


لانسيدة من عدا سخيف لضع باريد التكلا" التفسى فهر تن 
قريب جدا من أعمال الش.عوذة الى يدعبا من يطلةون على أ نفسهم 
سم د السيكولوجيين ااتطبيقيين » الذين .رفون بأنواع القوة 
و الذيذيات والعواطاف الحادله بين الاشتغل بعلم النفس وبين 
مريضه أو تلليذه . وهؤلاء أيضا احتضنوا التحليل النفسى واضافوا 
مسألة التدويل إلى مستودع دجلبم . و عل النفس الطائش لا يقتصر 
عل صفوف الدعأة والاتتحالين : 

التحليل 


من الخير أن نصل إلى قاعدة فرويدية نحظى فحن سف الذا 
بالقبول فى غير تحفظ » فالدراسة التحليلية عن طريق الفحص 
العميق للتاريخ الشخدى ولاسيما من حيث ما فيه من أزمات 
وصراع » ستظل [سهاما قبا خالد! من البصيرة التحليلية النفسية الى 
عند فرويد ؛ وعلى أية حال فبى ليست الأاسهام الوحيد ؛ فالتحليل 
طريقة فنية كبيرة القيمة لفهم أنواع العجز العصابى وضروب 
اأنقص الخلق فى نشوثباء وف عملبها »وعند مأ تفصح عن أشاهيا 
فى النفس العادية السوية . 

ولاغنى عن الدراسة التحليلية فى هذا السبيل » لآن معاوماتنا 
ناقصة عن اللاسس السيكو لوجية للاضطرابات العقلية بصفة عامة: 
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وعن الدعصات التضدى بصضفة خاصة . وقد غرفت الدراسة التحاياية 
من زمن طو يل » من حيث هى عون على تشخيص العلل ؛ وكفصل . 
هام فى قصة الاريض الدقينة . وكان نصيب فرويد أنه وضعها فى 
مكائها المناسب فى يموعة الطرق الفنية المتبعة . وقد ثبت أنواع 
الصراع ومجالاتها فى النهاية أنها مضاعفات أكثر مما عى أسباب : 
وهى أشكال مخارج للساوك المتحرف وتعبيرات عنه أكثر ما هى 
المصادر النبائية إذلك الساوك الذى يحتمل فى بعض الحالات أن 
يكون اضطرابا فى وظائف الغدد ( أن أردنا فرضا محسوسا ) . 
وهى على آية حال على جانب كبير من الأهمية . وا كتشاف هذه 
الأعراض الارضية وازالتها يؤلف ج زرأ لابتجزا من مبمة 
الطريب التفسى . 

ويعد التحليل الشخصى الطريقة الوحيدة الميسورة لكشف 
كثير من أنواع الاضطرابات العقلية الخفيفة والخطيرة ؛ ولايمكن 
أيضا الاستغناء عنه كعامل مساعد للكشد.ف عن هذه الاضطرابات 
وأقتر اح[ أن نستخدم عيارة التشخيص التفسى 5زوممع2:5 - مباعبروم 
لتجنب التعقيدأت والمضاعفات البّى تضغمبها قصة فر ويد والفرويدية 
على التحليل النفسى » والعيارة التىاقترحها محايدة وشاملة لاجراءات 


التحليل ؛ وتبين هدفبا وتنظمها فى صفوف الاجراءات اللاخرى 


غخحن 


للتشخرص ؛ وةترك وسائل ااتحليل حرة لتنمو وتصقل وفقا لتعدم 
المعلرمات العامة . 


أما لمحلل النفسى الفرويدى فانه مقيد بلون واحد من 
التشخيص النفسى ؛ وهو للاسباب التى ذكرناها غير مقبول ف 
موعه من عدد كبير من الباحثين النفسيين وأطياء اللامراض 
النفسية . وبرحب التشخيص النفسى بمبدأ التحليل كل الترحيب 
وسيتحرر خلال موه فى المستقبل ليضم كل ماهو مستقر مقبول 
من النظم التحلياءة عند فرويد وج وادلر والفرويديين الحديثين 
ومن 'بعوثم : 

ونلتق فى برناجج التشخيص التفسى بوسيلة « التداعى الرء 
عند فرويد » وهى أيضاً إجراء ثمين .٠وقد‏ اتيدبا كثير ون هن 
امحللين الذين يعدون أنفسهم فرويديين مع شىء من التحفظ ‏ 
ولان مجالما فى عمليات تشخيص الامراض أكثر اتساعا من 
طريقة يونم ء ولهذه الطريقة أيضا ميزاتما التشخيصية الخاصة . 
ولكن الأسألة تترقف على استعال طريقة التداعى الحر بشكل 
يتجل فيه الحذق والموضوعية و آنا أوكد أهمية الانابين معا . 
ولقد قبل لنا مرات فى عبارات جازمة بأن « الحقائق » تظبر فى 
التحليل» وأن من أثم موارده ١‏ التداعىالحر »» وطذا فإن القيمة 


مم 


الاستدلالة لطريقة التحليل كأبا [ما تكون فى صلاحة 
أجراء التداعى هنأ . 

وأنا لا أرضى عنه بالشكل الذى استخدم به » قلست راضيا 
عن أمسيه » ولا تعميم استعماله » فان التداعى الحر م سمى لس 
حرا كامل الخرية » بل مخضع فى جملته لتوجيه الموقف [لذى «تخذه 
الخال » ولاسئلته » ووجبة نظره المعروفة , ثم بعلاقته بالاريض؛ 
وفرص الاحاء فى هذا السبيل متوفرة » وههى تتسلل فى خدث 
مهما كان الإنسان حذرا . ولست أشير هذا إلى أشكال الاحاء 
الفجة الى تنشأ عن العلاقة بين الطبيب والمريض» والى خدعءت 
طبيه| نفسيا بارعا كشاركوه » لخءلته يدعى ١١‏ كتشاف ثلاث 
حالات معينة لانوام المغناطيسى . ولست أشير ايض إلى ألوان 
الاحاء الاولية التى دفعت الدكتورة ١‏ ليس » ورسة السريءة 
التصديق إلى « ١‏ كتشاف ء أن العقاقير الموضوءة فى انبوية مغلةة 
إذا ما وضعت عل رقبة ريض بافستريا أو عرضت فى حضوره: 
أدت إلى حدوث ا الاعر أض الى تنشاً عن حقنه بأ . 

وما أعنيه هو أن عملية سير الغور والفحص العميق تحتمل 
أن تؤدى إلى تأثير إيحانى أن كان وراءها نظرية ابتسارية »كا هى 
الخال فى الحالات التى ذكرت ؛ م تحتمل أن تؤدى إلى أدراك 
المرضى لا هو منتظر منهم . وحتاج تحخرير تسلسل خواطر 


8١ 


آلمر نض وانفعالانه وخالانه من التأثير بتفكير الملل و«مادثه إلى 
كثير من الذر والتحفظ : والرقابة على شكل التشخيص النفسى . 

ومن الواضح أن طريقة التحليل هى أفضل ماوصلنا إليه ٠‏ 
وليس إدى مااقترحه كبديل لما . واعتقد أنها يمكن أن تق 
بوسائل رقابة مناسبة لتعطى أدلة يمكن الاعتماد عليها بش.أن أنواع 
الصراع الداخلى وأجبرته ما حتمل ااظفر به . ويؤسفتى أن 
تعوزق الثقة بطريقة |- تخدام الغالبية العظمى من انحللين التحليل 
النفسى » وغزارة أسبامبم فى مث لفات التحليل النفمى مذهلة : 
فاللاحوال الى ينتقلون ما من الميادىء التى يضعوما إلى تطبيقبا 
تزيد عدم 'ثقتنا بالنتائج لبّى يصلون إلما ؛ تخطط العملية صميحة : 
ولكن تنفيذها خاطىء . 

وجحدر بالقارىء أن يلاحظ فى عناية ودقة الدائرة المنطقية 
الاثيمة التى تسير فا الحجة الفرويدية » وليكن مثلنا فى هذا 
السسل مسأ لة الآادلة « الاوديسة » فهم بزحمون ب مسدّمدة مأ 
يقدمه المريض إلى التحليل » ولسكنبها ما كادت تظبر حتى فرت 
الأعراض المرضية » والخيالات » وأنواع القبر » والعقبات 
والاحلام » والسهات الشخصية على أساس وجود عقدة أوديب 
هذه . فلس هناك من رقابة أو ضبط حتى فى تحليل الدالات 


( م ؟١-‏ الأحلام ) 


185 


اأتحررة من أمراض العصاب مثلا » ولس هناك من موضوعية 
ولا معايير ثابتة . ومن المعروف أن قيمة التسلسل إلى النديجة 
تقدر بقوة أضعفف حلقاتها » ؤهذه القيمة مصاءة بضءف فتاك هو 
التدخل الذاى . 

والاحلام بالشكى الذى تعرض به خالية ى الواقع من. 
التدخل » ولكن ١‏ التداعى الحر» بالشكل الذى يطبق علبها 
تعر ض للاعتراضات نفسبا ؛» ويسرى ذلك أيضاً عل مسأل 
تفسير العقد على أنها سمات خلقية . ومع ذلك فإن كلا من طرق. 
التداعى الحمر » وتفسير الاحلام » وتشخيص الخاق كلها طرق 
قسمةه » وتنطوى على مبأدىء قوبمة » و لكن التطبيق امغر ض. 
جعلبا تؤدى إلى نتانج غير صصرحة .وف رأف أن وضع نظام 

الإصلاح التشخ.ص النفسى ف المستقبل سيلئى جائيا كبيراً من 

الا كتشافات الفرويدية 4 وبرعم هدأ الالغاء فإن فر ويك سيعام 
و نين طريقة نفسية عظيمة القيمة . 

ونعود ألآن إل عامل آخر فى طريقة التحليل »وهو «العلاج 
امكلامى » أو د اأتتفيس » و2وجقطاعة0) و تعد له كشف العقّد 
واظبارها فى وضح النهار بغية طردها 5 لو كانت أشياحا . وقاد 
ا كتشفه فى الا ه بروير » ؛ وكذلك أثار الس ال التاجم عنه : 
وهو دلماذا م الشفاء قى حالة الشعور ؟» وهذا السوّال ل ره 


“ثرا 


م فى توجيه كل أجراءات العلاج النفسى . ومع ذلك م يتعرض 
له أحد حتى من المحللين النفسيين من طائفة فرويد » ولكن 
2 شم الموزن .'' ' معحتده ا [مدصسءة تأققه فبراعة ل «جمالهرزن « 
من المشتخلين بعلم النفس ومن يرحبون بالاراء الفرويدية المسفة 


فى أوضاعبا المنطقية . 


ومن العسير عرض رأى #هالهوزن ١‏ فى متاقئة مختصرة للانه 
شديد التعقيد » إذ يتضمن الراحة من التوتر» و<سن التقدير . 
وإعادة النربية ؛ ودفع الفرد إلى التحكم فى عواطفه وانفعالاته عن 
طريق الموضوعية الذهنية التى تنطوى اجراءاتها على أن مختاف 
الموضوعات لها قدرة مختلفة وأن نكن محد ودة فى العادة . ولكن 
اناس الذين تتوافر فههم أكثر من غيرم تحتمل أن يكونوا أقل 
الناس حاجة إلى خدمات الملل النفسى . ولي سكل شعور شاف 
ل أن الخالة التتى نسمها بالشعور إنما هى ميض فعلى » وعمليات 
التنقيب فى جذور النوادى الحساسة مؤذء وهى جميعاً تنطوى على 
عملية التنفيس أو العلاج الكلامى البسيط عند ه بروير » ولنكنه 
بما وتضخم إلى جلسات .ومية منظمة تستغرق شهوراً وأعواما 


60 فى كتابه 3 طميءتنا المتفير م » ختلنوا سدتصد]ط1 عمأعصمط0 عن0 ف 
فل ه هل دالة الشعور شافية ؟ 6 . 


م1 
فتدى أواعا طن عون :هته اكلياف تضخم أسط الحوادث 
وتحصك ل_كتسب دلالة واهية خبالية . 

والتحليل الطويل الذى صار دعامة مبنة التحليل النفسى 
بأكثر من معنى » إنما هو إسبام أشخاص يعبدون الطقوس . 
فبأى <ق وجب أن تستغرق عملية التحليل عدة أشهر أو سئوات 
فى المسامرة » وأن يدفع فيها أجر انال بالساعة ؟ ومن الطبيعى 
أن ثير هذا اللاجراء كثيراً من الريب بشأن ااعلى » وعما إذا كان 
وسيلة سخية لجلب الدخل المسن . وقد علبت وأنا أكتب هذه 
السطور أن حصن التحليل النفسى فى «فينا » قد اقتضب فترات 
التحليل بسبب الأزمة المالية . وعلى أية حال : فالعلم ليس قليل 
التبصر فى مطالبهما يظته الناس . 


وحيبون على هذا الاءتراض بتحويلنا إلى مسألة المقاومة 
وطيقات التغليف الكثيرة فى اللاشعور . وهى طبقات يجب 
إزالتها بالتدريج » وبعناية قبل الوصول إلى النفس ١‏ الحقيقية » 
العارية المتسمة بطابع الطفولة ٠‏ ويقول أحد المحللين أنة لايحرقٌ 
على المغامرة بفحص تعقيدات حياة الاحلام قبل الشبي اأثالك 
من بدء التحليل . ولكل محلل وسائله وقواعده الخاصة » وكلبا 
تعسفية توحى د هام هذه الفئة وعبادتها للطقّوس . 


هما 


وهناك أيضاً من بدعولن إلى التحليل امختصر 9 ولكان 
غير حبوبين من زملاتئهم فى المبئة . أما آدلر فكان وائْقأ أن أقسى 
العقبات ‏ فى الاطفال على الآقل - ممكن أن تشخص فى جلسة 
واحدة . وكان من اللافضل عنده أن لا يشاهد المريض ؛: ولكن 
ادار يعد مرتداً كافراً . وعلى أية حال فإن هذه قصة أخرى . 
أما نقطة الضءف المركز ية فى طر يقة التحليل النفسى فهى تعسف 
اجراءاته القائمة على فروض مغر ضة ء وهذا ما يجعل الغفرويدية 
إحدى التحل الى تتبع مذهبا خاصاً له طقوسه» ولكنها ليستعلاً 


2 حالة شر و بك » 

من الواجب أن نتخيل بطريقة ما مششبداً لعملية تحليل كاهلة 
ونعرضها فى الصورة العيادية . وتتضمن حالة أى مريض تفاصيل 
مطولة ملة 2 أما حليل ذر وبل نقفسةه فعملءة معه عدا ولا سما أن 
صراحته فى الكشف عن سماته الخاصة أتاحت له أن يضع نفسه 
عل ال مشرحة . فن كتاب تاريخ حمانه استخلص اوعد الحللين 

المواد اللازمة لكتاب ١‏ عقد فرويد الدرامية" . 
مبعع1 1ه ده 1مدده) عتعو2 1 عل 
)١(‏ مؤلف هذا الكتاب هو « :شارلس مايلان »6 صسواجه1ة .8 وماردطن من 


مدايلة مون وقد طلب الى رويد إن يتقبل كتايه العدانى 0 اأصداةء الأبوية. 
وهذا التقبل غير تمل الحدوث لأن موضوع الكتاب اتتقى سائل مثيرة حت 


5م 


ويقول «مايلانء. مؤلف هذا الكتاب إن 
المأساة تتفق فى كل تفاصيلها مع الدراما التحليلية 
النفسية التى ينطوى عليها دغر ام الاسرة » فهى تبدأ فى 
الطفولة ‏ وقد خلةقت الصضدفة الى حدثت له فهها 
ندوباً نفسية دائمة . وتلك هى العقدة المحرنة ؛ فعندما 
كان الغلام ه سيجمو ند ء فى الحادية عشيرة أو الثانية 
عشرة من عمره » قص عليه والده ما وقع له فى بوم 
عيد حى الموود . وكأآن هدفه أن بو ضيح له ىق جلاء 
كيف أن عيده أفضل من عبد والده . قال الاب 
وعئدما كنت شابا أرتديت أفضل غلا لسن ق: فنسياء 
يوم سبت » وكنت أسير على افريز الطريق » فأقيل, 
مسيحى» وطوح قيعت المصنوعة من الفراءء وألقاها 
فى الطين ؛ وهو صرح . ابتعد عن الافريز أما 
الهو دى ». 
وكانت معرفة فروورد بأن والده «١‏ القوى» أسة 
بغير أى احتجاج على هذا الاعتداء المشين سبياً فى 





د للمغضاء ؛ و مجد لذ حثة فالحط دن شأأت التفسيرات المختافة . وإذا مانظر نا 

اليه هن حيث هو مثال يوضح الفضائح الّتلة » فان الكثاب يعد شرعياً إذا 

م قورن يكثير من حالات التعدليل الى لقمهأ لمر ضى على أيدى مارسى التحليل ٠.‏ 
(الأؤلف) 


“ايمرا 


لكدواة صراع ف :نفس الاءن الذى كأن خشى 0 
بقّدر ما كأن ينقم منه ويكرهه . وأدى نه التأمل 
هذا الحددث فم ما يعتمل فى نفسه هن عر 
العاط الذى جعله التحلي ل النفسىمن اسمات البازرة- 
أديا إلى نمو ا1يال ١‏ الانيبالى » أو التعاأون معهء 
وفيهكانت روما عدوة هاتيال''' الذى تقمص رويد 
شخصيته . وكانت روما تعد رهز ا مسيحية ما تضم 
م منظمات قوية تقف كلبا على طرف نقيض من 
الوودية المتواضعة . وقد لازم هذا العداء فرويد فى 
حياته <ى أنه عند زيارته لإيطالءا رفقض أن بزور 
هما النقوثة وضافر ساقترة إل نانول 

وفى مناسبة أخرى زار فرويد زؤما + تخد 
بالظرة ااعابسة الى رععبا الفنان ميقميل أنجاو لعثال 





)١(‏ هانيال لوطتهممك8 (41؟ "لم١‏ قبل اليلاد ) وهو أشوق 
ملوك فى طاحتة » ومن الذزاة الفاممين . وكان قد أقسم وعو إلى جواد راش 
موت والده أن لا يكن لروما إلا كل عداء . ونازها بالفمل فى عدة مواقع 
عكر به هامة بعد أن اءتاز حال الإلب فى حركة حرسة يأرعة ل 7 
!ادا ريح . وقد توغل فى إيطاليا مساةا أو » ولكن م تكن من مبأجة مديئة 
رومانة » وان حا قباكان مراوغاً شديد الحذر حج أنه 09 0 يشدك 
مع هائييال فى ممركة داسهة . وأخيراً اضطر هانيرال إلى د إلى أفر يقيا 


52 المنازعات الى نعبث قيها . ( المعرجم ) 


ملا 


هموسى : فرو قٌ رأيه يمثل ديد الأاب ؛ وهو التهديد 
المعروف عنده بعقدة الخصاء . وقد ظبر تمثال موسى. 
لمشيل أنجاو » كثىء جهو ل ؛ وهذه ,مسأ لتكت لها 
دلالتها » فإن تحليل فرويد لوقفة العّثال تدل على, 
الخطيئة الكامنة فى ضمير فرويد » رغم أنه كان فى. 
الثامئة والاسين من عبره » وهذه الخطيئة تكشف 
عن أ ثامه الجنسية فى صغره » فإن سبابة اليد العنى. 
لعثال هومى كانت تمسك بالجانب الاير للحته 
وتوجهها إلى ناحية تلفت النظر إلى اللوحة السرى. 
للوصايا العشر ٠‏ وماهو يسارى فى عرف فرويد. 
هر اللحظور ؛ ومعنى هذا الوضع الفنى للتمثال فى 
رمزرية التحليل النفسى هو أن اللحية تمثل الام > 
والرأس يمثل الاب ٠‏ وأن رغبة الإبن فى أمه . ثم, 
نظرة الخوف الدالة علىالخطيئة فىمواجبة لوم الاب 
وتقر بعه هما مبعث التأثير الانفعالى فى العثال , 

وق مناسية أآخر ى ت#مص ذرويد شخصية. 
د هاملت » [ أحد أبطال مسرحية الشاعر الانجليزى. 
شكسبير وكان والده يظور له كشبم يطالبه بالثأر 


خَما 
أمدله ١‏ إذكان شبح والد فرويك يتدظل فى حيايه ٠‏ 
فيتزل به وا إشل حركته ؛ ونحدث به صراعاً 
عصابياً . وتكشف سر حياأة قرويد الخاصة . 
ومبنته » وما يقال عن نظامه الموضوىى ف التحليل 
النفسى » قتعرض كأبا إشكل جحعلبا تفصح عن وجود 
مكب دراى يتألف من أوديب ؛ وهائييبال»؛ 
وهاملت ٠»‏ والتشييع للسامية » وتأيدها » وعقدة 
التضحية » وكل ما فى هذه العقدة من حقد مريبر » 
وحب فى الانتقام . وهكذا تضاف اللاحداث الواحد 
إلى الآخر مما يقع فى الحقيقة أو فى الحلم ؛ وف عالم 
الواقع أو ف عالم الخيال» ثم تفسر من التاحية الخنسية 


5 بأ [تيحقير من أمر م . 


ويفكر كتاب ذرويك 2 اللانا وألحو 4 على أنه 
عملية انفعالية عصابية أتمرنة داحة ألذأات ( وشه عثل 
د الاناء فرويد 3 ومثل ١‏ الحوء أمه : والجزء الحام 
ف الكتاب با والإانا الاعلى: 14 ومثل الاب 0 وعدم 
ضم « اللأنا الأعلى » إلى المجموعة هو كبت يدل على 


رغغة فرويد فى أن ينفرد بأمه » ولو على صفحة. 


عنوان كتاب”1) والواقم أن تديير صف حروف 
الطراعة كان بطر يقة ماكرة خبيثة حتى أنه لم يخاف 
فراغاً لاضافة لفظة أخرى . 

وس هذا المجال متلا التحليل الجدى ؛ مع الهم 
المغرض البيث ؛ والمعارضة الساخرة » فيسي ركل منها 
كالآخر حى يتعذر تفريق حالة عن الاخرى » ومن 
2 نعثر على العقد فىكل مكان . حتى اختيار فرويد 
لبنته لم يكن مسألة تقدر عقلى » بل جاء نتيجة عاطفة 
عميقة » ومرض نفسى شخصى ؛ أوبعبارة أخرى جاء 
نتجة لتدخل شيطان من ١‏ اللاشعور ». وهكذا نجد 
أن الدافع الذى حفزه إلى احتراف الطب يحتاج إلى 
تفسير. وهو يقول «لعد مرور إحدى وأر بعينسنةعلى 
مهار ستى الطب دلتتى معلوماق عن نفسىعل أنى لم أ كن 
طبيباً حقيقياً فى الواقع » . ويقول عن فترة اتخاذه 
لقراره ؛ «لم أكن شاعراً بالحاجة إلى معاونة البشريةفى 
لامها » فإنميولى السادية لمكن قدظبرت » ومن ثم 
فإن السمات التى تستمد منها ل تسكن #تطلب أى ثموء. 


)١(‏ بلاحظ القارىء أن فرويد أطلق على كتابه « إدم إلانا والهو » ولم 


يضف اليه إسم « الانا الأعلى » (المترجم) 


14 
وتبعاً لهذا المحلل فإن الباعث الفعلى لدراسته لاطب 
كان رغبة منه فى الظفر مما رضى فضوله بشأن مايدور 
في الحياة الخاصة بين والديه ٠‏ إرضاء مو يدأ باللأدلة . 


م 


وخلاصة الموقف أن ذرويد . وكل أعماله : 
ليك ا اجا ناشئاً عن راعة علسةء أوفضول ذهبى : 
ان هذه الأعمال فى جوهرها [نما فى انتاج فرعى 
نشم من ععداوة فرويد الخاصدة لكل ماهو عظيم 
ومرح وحر ؛ فبى ننيجة حقده على والده وكل من 
إشامهه ) شم بخضه المسيحية رد .بوت أ إسيب الهودى 
التائه . وإذا ما تدثنا مستندين إلى النصو ص اأقدسة 
و إلى التحليل الننفسى فى وقت واحد »ء فإن هذا الائتاج 
ه نأ عن رغبة الوود الملحة فى ت#قيق الوعد البعيد 
المنال ليرجعوا إلى الأارض الموعودة » ؛ المعروفة 
جدك أ ىم ٠‏ ولكنها ظلت مر حلة ١‏ تنا سلية » . ولكنبها 
بعيدة الأتال : فيراها مركب «هوسسبى ‏ فرويدء 


من بعيد مكتفياً بأن برشد إلا الشعب المهودى دون 


١ |‏ ُ انعنطء ل مهو 5: ألحق سام أئله عتدالبود وهومذ كور فىالتوراأة. (المترجم) 


أن يدخليا موسى"' أوفرويد بسبب الخطيئة الوراثية 
التتى ظبرت كب جنسى يتمثل فى خوف رهيب من 
الاب » واتجه إلى الام . ثم تحرف ٠‏ وتحول إلى 
ممارسة العادة السرية . 
والغرض من ذكر هذا المثل الفبج الطائشر من التحليل هو أن 
ضح ضروب التلاعب الؤتلفة بالالفاظ والخقائق عند قراءة 
واعث اللاشعور ودلالاتما ؛ ومعنى هذا أن قليلين منا سيكونون 
أفضلحظاً أن ثم عنوا بتسجيل بواعثهم الدفينة » وألوان ساوكبم 
فى لحظات الغخفلة المذتافة . وهذا يءز ينا عما تس به من غموض . 
حقيقة أننا جميعاً نعيش فى بيوت من زجاج » وحتمل أن نتجبط 
لأن الأاشعة الفرويدية لا خترقنا وتتغلغل فينا إلا يموافقتنا 
ورضانا . 
ومن الواضح أن الهر ١‏ مابلان » يعد أشد تطرفا » واقل 
احترازا ما لا »كن أن يكو نه مثل للحدركة الفرويدية . ومن الجلى 
أن هدفه الظاهر هو الاستهانة بامر فرويد » ولكن من العسير أن 
نجد منطقه اكثر #كلفا من منطق فرويد فى بعض الخالات » 


)١(‏ تروى التوراة أن موسى لم يدخل أرض قلسطين » وإن كان قد رآها 
ل" شد لق أئله حدر مه دخوهًا لعل أن كسر وده الوصايا المضمرة حين غعّسه 


ما 


على قومه لعو د مهم 9 عبادة الأصنام ) المرجم ا( 


١ 


ولاسما حين يشرح فرويد لظامه أرضاه » وحين يطيقه على 
:زواتهم الخاصة » أو على متاعبهم . وعملية تشويه شخصية فرويد 
بيك أحد النقاد المغرضين ليست فى جوهرها ا كثر شناعة من 
السب العلنى الذى وجبه فرويد إلى البشرية ؛ وهذا ما أرفضه على 
أسس من عم النفس اأعلمى لجا عل لزن أخلاقرة 1 
وجال هذا النقد هو كدى اليادىء الفرويدية » فا ن كانت 
سيكو لوجية فرويد خاطة » فان خطأهايشيع فى كل ما أنتج فرويد: 
لآن الدافع على نشوء مشروعه كان القول بأن عل النفس 
به مفاتيم الاضطرابات العقلية . ومصير الطرق الفنية التى 
استخدمبا فرويد يتقرر بالممادى” البتى قامت علها . ولقد 
ركزت اهتهائى على معتقدات المحلل وأسباما . لآنها تؤثر على 
تصرفاته حيال الأريض . وطرق التشخيص النفسى محكن 
تطبيقها حر بة على الشخص السوى العادى » وعلى مماته اللقية ؛ 
كا تطبق أيضأ على المريض العصابى . أما مسألة العلاج فشكاة 
5-7 ىَّ » فأن الطرق التشخيصية ه اأتى تسود سمادة تأمة فى 
الاجراءات العيادية ظ ومبذأ يستطيع اللانسان أن كيز ف الخال 
أنه سييجد من يصغون إلى خص التحليل النفسى . ومن ثم نصل إلى 
نقطة التقاء المبادىء وتطبيقها » أو بعبارة آخرى إلى نقطة (اتقاء 
هندسة البيت الذى بناه فرويد بالاعمال الى ترى فيه . 


5 


و نع عل عائة ق الخاص تلمجة 3 ى على اسن كل منهما 
وهذ! الحم يتخذ هيئة نبوءة مس تقيل هذه المركة الخطيرة فالتاريخ 


الذهنى م نبؤقى بالوجه الخاص بالعلاج » و بالمزاج السائد 
فى عمليات التطبيق : فإن الممادى. والحجة والوسائل والعلاج كما 
من طبيعة متساندة . وهنا ينتهى ماق جعبى . 

ولقدرأيت أنه من الهام إن أعرض منظر! عاما مجموعة البناء 
الفرويدى ممأ يضم من ابتكارات رائعة » وما فيه من د لعلم 
النفس المعاصم . ولما وضعت الفرويدية فى الميزان » وجدما 
تنقصهاأ المادة الى تجعلبا طبيعية ؛ فءن طريق هذا النقص » 
وععو نة التحرر من السبل المنطقية الجوهرية التى قامت على أساسها 
العلوم الطبيعية صارت الفرو يدية قلعة من الاو هأم . ور غم تناقض 
النتيجة ب وص ظاهرة لأست فريدة فى توعما ل أن تكن 
جائدة فى مضمار الاهمية : فاننا نيحد كنزا ثمينا فى قصر التيه 
الفرويدى » ومسالكد الملتوية . وهو ذنز جدير بأن تواصل 


البحث ميك باستم رأر 01 


مستفبل شر ىبل 
اواج 


أن القوة الى دفعت حركة التحليل النفسى إلى موجة عاتية. 
من الظفر بأنتيأه السواد الاعظم من الناس وال خلقت لما عدداً 
كبيراً من الاتباع ممن لم يشنئعوا بالسبل التقليدية واجاهاتها » هذه 
القوة تكمن فى التوجيه الصريح لللادوات السيكواوجية الفاحصة 
بغية حل مشكلات ااعلاقات اابشرية الجيمة الملحة . وسواء أ كان 
التحليل النفسى خاطتا أم عصيبا فى نتانمه » وضعيفاً أم قوياً فى 
حجته , وناجعاً , أم قاصراً » أم مدمراً فى تطبيقه » فإن رسالته 
كانت انسانية إلى مدى واسع . ولقد عرض التحليل النفمى على 
أنه منهسج للنجاة واللخلاص . وبغير هذا الإغراء؛ فإن عل النفس 
ذانه ما كان ليظفر بمكانته الحالية من الغجيد والإجلال. 

ويظهر أن رسالة فرويد كانت تدعو الرء ونقول آمن وبرهن 
فى نفسك بالذات » تظفر بالراحة والخلاص ؛ فالامل فى المعونة 
الشخصية كباعث ودافع نفسى أقوى وأكثر تذلغلا وانتشاراً 


ك1 


من التعومس للقهم والعيرة على <سن الإدر اك ؛ فُن لصون 
بالعقيات الكأداء توثر ض سبيلهم ؛ ومن لشعروك بالخطر النفسى 
المولم » سيستمعون لآى صوت » ويشتركون فى أى مشروع 
يحدثم يفك قيودمم ؛. وأوائك الذن لى يتلاءموا مع بيتهم » وى 
الوقت نفسه دون باحر افاتهم مستعدونت لتقدم كل تضحية 
ليتساووا مع غيرهم ؛ وأو ليك اليانسون والمئزعون و اليأنُسو ن 
>نوت وتحرقونت شوقا إلى السعادة » واشتد نمم حى أنهم 
لييذلوا آخر قطرة من جبدثم . 

ولقد جاءهم العلاج الموعود فى التحليل التفسى » فكان أحدث 
أنواع العلاج وأقواها أملا » وأ كثر ها أطلاقا للمرضى من أسر 
أنظمة العلاج التى #لبا تاريخ علاج الامراض العقلية . وكان 
موةف التحليل النفسى من الاتيجماهات المعاصرة ى عم النفس 
هو اللوم والتحدى واعتمارها فاشلة » وفى حاجة إلى تكملة ؛ أما 
تصرفاته الفعللة » فانطوت عل تبحاهل تلك الاجاهات فى 
غير لياقة . 

ول يكن للتحليل من صلة مباشرة بالاغراض العملية المتجبة 
لدراسة مدى القدرة الدشرية بواسطة عم اانفس التطبيق » ومن 
ثم فلم حدث بينهما صدام ؛ ولكن هذا لم يكن إلا فتات المأدية . 
وكانت الحلول التى عرضها المذهب الساوى تشعى أيضا إلى نيل 
التقدير والاست<سان الشعى بالدعرة لفكرة خفض عملية ااتلاوّم 


١ /اة‎ 


مع البيثة إلى برامج الافعال المتعكسة الشرطية . فكان من الضرورى 
أن 2 غرسا لعدأ عن المطنوب 0 وعل دنأ و حول البو فون 
أن تعاليم التحليل النفسى غامضة : وخيالية » وافتراضية إلى حد 
لعيك . دى ميادىء الصدة العقلة القرسة 4ه مب 3 هر الخال 9 
صلاتها بمجالات عل النفس المتصلة ها فان التحليل النفسى لم 
تعد أية خطو م6 ف سيل التو فق للك و بينها . 

وكان موقف التحليل النفسى هن طب الامراض النفسسة 
عدائاً رغ, القرابة الواضحة بينهما؛ وكان بكل صراحة يعرب 
عن اخيئزازه من فر دمك عبر التقدى . وأمتدت الآصومات بدنيمأ 
حتّى تناولت العقل وأمراضه ؛ ووصلت إلى الذروة قى العمليات 
ااتطيقة 5 وكان التحليل النقسى حدما جد بدا قُْ مبيجمه 1 وثوريا 
فى اجراءاته » ومطلق الروح يفكر ويعم لك يشأء ؛ وهذ! هو 
الذى قرر مزاج المعركة الكلامية . ومن طريقّة استقلال هذه 
المركة فى ماضيها وحاضرها ؛ بحب أن ستخلص شغارآ لتقدر 
مستقبلها . واصطدام الفرويدية بالنظم المستقرة يعد أساسأ 
للتنبؤ عن ه# ذا المستقبل » ويضع العلاج التحليلى النفسى فى 
الخطوط الامامية للبجوم والدفاع . 

ولقد سارت الفرويدية فى طريقها الخاص منذ نشأتها وفى 

(م ”١1س‏ الأحلام ( 


١4 
أيام كفاحبها المر حين كان أنصارها قلة متناثرين » وظلت عحدفظة‎ 
بحريتها <تى بلغت أوج عظمتها » فكانت تتناول بعض المشكلات‎ 
, والاهتمامات التى كان عل النفس الاكادعى ينظر اليها شذرا‎ 
ولكنه كان فى الغالب مهملها , وقليلا ماتحدث عل النفس المألوف‎ 
عن الاحلام والفلتات وأمراض العصاب . وكان ثاق الاسياب‎ 
الحامة لما خلفه التحليل النفسى من أثر » هو تمبيزه لعلم « نفس‎ 
الأعماق » » وذلك مف ظبر وحعد لمقاومة الاكاديميين الذن‎ 
هاجموه » فالتحليل أوءق صلة بالنفس من #>ليل العوامل العقلية‎ 
5 و ركنت عناضر العمل‎ 

ومهذا قدم التحليل النفسى لعلم النفس همكز ا جديدآ من المر جم 
أنحتفظ به ؛ فالتحليل النفسى فى جملته سييق » من حيث ما يرجى 
منه » ومن حيث هاالقاه من أضو اء . وسيظل العمل الذى بدأه 
فرويد نقطة #ول فى تاريخ عم النفس » وق زيادة المعلومات عن 
منابع السلوك البشرى » وكيفية [دارتها » وضيطبها . وهذا المستقيل 
مضمون أغهرويد ومن الجائر أن نيأ نه 8 

والمزاجالذى وجه الحركة الفرويدية فى الماضى والحخاضر عامل 
هام قى التذيؤٌ عن مستهقبليا » و خاصة عن المستقيل القر يب ؛ فان 
تصرفات المدعى عليه » ا هى الخال فى المحاكات القضائة » لها 


قبمتهأ إلى جو أر أدلته و-دجويةه .ا و ستظل قضية الفر و ديه تعر ص 
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للحم المرة بعد المرة رغم أنها غالبت حركة ااتحرب ضدها لمنع 
النظر فى أمها فى حياد وعدالة . ردعم مأ نتمتع به من سعة 
الانتشار فى السنوات الاخيرة . 

والرأى العام المعاصر يتألف على أساس الخبرة الشخصية : 
وانتشار ما هو حسن » أوسيء ؛ من فم إلى فم . وهو سير فى هذأ 
الطريق إلى أن يصدر حكنه » فتقوم السمعة على أساس أنواع 
العلاج أكثر مما تقوم على النتائج المنطققية . والخركات الممائلة 
للدركة الفرويدية تنتءعش و تضمحل بحسب مدى أنتناه الشبعب 
الها » وأنصرافه عنها لاسباب غامضة يصعب تحديرها . ولهذا فانه 
من المناسب أن نقدر المستقبل أولا وفقا لمدى تأثر ه بالتجاح الذى 
تلاقنه عمليات ممارسة التحليل النفسى » ووفمًا لصداه فى اليئة 
العامة المصطة نه 

وتلبج السنة أكثر المعتلين بالشكر إذا ما ارتاحوا من عللهم 
دون أى خص أو اختبار انتقادى للنظر يات التّى شفوا بها اق 
مطلع على وسائل العلاج سواء أكانت ناجحة أم فاشلة ‏ ومنها 
تلك الادوية المزعومة : والعلاجات السخيفة الى يذيع أمرها بين 
الناس بواسطة الدعاية البراقة التى اتسم بها العصر الحاضر انه 
ليس فى حاجة إلى مر مخيره أن الاساس العلدى لآى نظام 
علاجى » [نما هو أقل العوامل أهمية فى هذا الشأن . وينشاً كثير 


©. 


من هذه النظم وهى تنو لف جموعة خاصة على هدى التجارب 
والخبرة فى أثناء الممارسة لانها تعطى نتاتج أتحابية فيا يبدولنا . 

ومن الجل أن هذا لا يصدق عل حالة التحليل النفسى الذى 
ينتمى إلى جوعة النظم العلاجية الى تستمد أجر أءاتها كلبا من 
نظرية نشأت فى أصلبا وى ماحل وها من احاءات صدرت 
عن الملا حظات الى م الحصول علبها فى العيادة الطبية . وى هذا 
امجال يقول مبدأ سيكولوجى ملاثم : أخاق اعتقادا فى النظرية 
تخاق الحقائق نفسها . وقيمة هذا الرأى تختلف بالنسبة التحليل 
النفسى عن قيمته بالنسبة للروح-انيات » ولا تزاع فى أن تقدير 
التحليل النفسى تقديرا وافيا » وذا أثر ناجع سيكون علل أساس 
الميادىء الى يقوم علمها ٠‏ ومح ذلك فسيظل مصيره معلقًا على ما 
يوفق اليه فى نواحيه التطبيقية نحو عشر سنوات أو أ كثر . ولا 
أملاك إلا أن أ كرر بأنتى لا أرى فى هذا السبيل مايدعمه » بل 
أرى كثيرا مما يضعفه ؛ فأزمة التحليل النفسى قر يبة الحدوك 
حين تصل هموجة نقده وتقديره إلى ذروتها » بل أن النقد الذى 
أقدمه الآن أا هو من وحى هذا الاعتقاد . 

ولقد ظبر العلاج بالتحليل النفسى فى برناججى فى هذا الكتاب 
لانه يوضح بعض وجوه التعاليم الفرويدية » ومنها عملية التنفيس 
أو العلاج الكلاى » وهى إجراء قدحم عرفناه فى مسألة الاعتراف 


5*١ 
العقول الماتاثة عندما تدث‎ ١ الدينى . ولا فائدة راسخة , فإن‎ 
أسرارها إن حشية نومما الصماء :تستطيع أيضا أن تتخلص_منها بطر يقَة‎ 


أقوى 5 وأكثر كر ؛ بالافضاء مم إلى مستشار حدصيف . 


وفى عمليات الففحص الفرويدية تحول الاهتهام إلى اامكشف 
عن العقد ؛ وهذا بدوره ول إلى البحث عن أنواع التوقف فى 
مراحل الطفولة ؛ وكذلك تحول العلاج إلى القضاء على ا مقاومة 
أو إلى مداورتما ؛ ثم ول مرة ثانية عندما أدخل مسألة العلاقات 
المعقدة الخاصة ١‏ بالتحويل » . وفى كل من هذه التحولات زأد 
تغلغل اجراءات العلاج فى المقدمات الافتراضية . وفى رأبيى أن 
هذا أبعده عن القاعدة السليمة التى يمكن تحقيقها . وعن أن 


يكون فنأ له مستقيله . 


وهكذا صارت الاجراءات موضوع نزاع ونقاش . ودخلتها 
البدع , وأثار الموضوع المنازعات والمناقشات ‏ وهى مناقشة 
خطيرة فى نتاتحبا ‏ فتناولالناس مدى خضوعاجراءا تإعادةتكوين 
الخاق : والتلاؤم مع البيئة # ونحن جميعاً تنفق على هدف العلاج- 
إلى العامل الذهنى الخاص بالتذكر » وإلى أى مدى نحتاج إلى 
عامل الانفعال الخاص بأن حيا الإنسان تلك التجارب من جديد » 


فيفصم عنها » ويستبدل ما يرضيها بغيره » أو أن يستسلم لنفوذها . 


رين 


وقدم ما د ذبرنزى »« عللاجا فعالا » حدد فيه اوعد نشضاط 
معينة تعمل على إطلاق البواعث النفسية اللكتومة » وهذا يتفق 
مع المبادىء المقررة للصحة العقلية . ولكن ما قدمه « فيرنزى » 
كان حافلا بالفروض الخيالية ما أخرجه من تطاق الأامور 
المعقولة . وكذلك قدم , رانك ء نوعا من الفوضى عتدما جعل 
كل ألوان العلاج الخاصة 'نتوقف عل نظرية « [عادة [ظبار الخالة 
التى داخل الرحم » . ومن الواضم أن الأامل ضعيف فى الوصول 
إل علاج منطق ثابت فى ه ذا التنوع الكثير النزذاع من 
التحليل النفسى . 

أما « يوني »: فيؤلف اجراءات علاجه فى اتجاه مختلف كل 
الاختلاف . فإذا انتقلنا إلى « أدلر» فإنا نجده خرجبا من مجال 
التحليل النفسى » رغم أن هذه الاجراءات موجودة فعلا فى 
العلاج النفسى العام . والتغيرات البّى استحدثمها تعد ذات أهمية 
عظمى » فبو جحل العلاج النفسى قوى الصلة بالير نايج الاخلاق 
اأتربوى » و يديجه فيه إلى حد كبير حتى أنه أيفقد مميزاته » و يتخذ 
مظور 5 ة تبشيرية ؛ وهذا الاتجاه ينتشر انتشاراً كبيراً , 
ونصير أشيه بالطقو س الديئية . وهو يصر كذلاك على اتباع طريق 
واحد؛وحل معين للصعو بات العصابية ؛ وهذا الحل جعل الشعور 
بالعظمة ‏ وهو دائاً ماق النقص أو يكون تعويضاً جيداً : 
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أو سكا له داهو الاساس العام الشامل وهر 597 صحف 
قلق . وغاليأ ما يكون عديم القيمة . سىء الشسكو ين شأن أى دواء 
تبوصف إشضفاء م الامراض . 

وشبطأ موقف أدار عدي فى أنه يسط بطر دمة خاطءة 
مشكاة من أكثر المشكلادت تعفيد أ ٠‏ حى أنها لتكاد تفقد 
كل مادتها وقوتها . ولا :ترك إلا اأقليل الغامض ما لا مكن 
تناوله أو استخدامه كأساس للعلاج . فليى فى وسعك أن 
خرن هري المشر وق عاض جرد لنت "لقره إلى ب ترفك 
حمأة 0 خاطىء صعد.تي» تربلته (وصمه أ كبر فرد 9 الأسرة . وف 
هذا لمجال يسود انجاه النحلة الطقسى مرة أخرى » ولكن ناحمة 
وأحدة هرمو قه من التواحى ال نأ كدت ظلثك بأفة . وإذأ 
ماسرنا فى الطريق الدائرى عندأدار: فإئنا نصادف أولا «النتقص 
العضوى » ثم د اأنقص النفسى ء ثم « التعويض» ثم « مط الحياق 
الذى يسود. ومن هذا الطريق الدائرى أ كد أدار أهمية «الهدف» 
واعتبره كالدليل لطر شق للعلاج 6 وعلمه حشد كل وسائل علا“ جه. 

ونتج عن هذا علم نفس ١‏ أهداف » ير كد أهمية ١‏ الغايات» 
ويتناقضس 0 عم تمس دالدوافع» الذى دو عله أفتامه إل دالمتأيع»: 
ولاريب أن النهايات ضرورية ولاغى عنها. وق مجال عل النفس 
« الحديث ء لاتوجد فكرة واحدة ذات نتائج جوهرية أكثر 
من هذه الفكر م . ولا 5-5 لاى علاج أن لسشهر بطر كه فعالة 
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منتجة بدون التركيز على الاهداف ؛ وسيو جه عل النفس ف المستقبل 
اهتهاما متساويا إلىكل من الأهداف والدوافع . وأنى أقدم هذه 
الصورة عن حالة علاج الامراض النفسء.ة لآارر تقديرى الضعيف 
لذه الناحيةء أما العلاج فى المستقبل فسيعتمد على ادماج منطق 
للمبادىء التى تبدو اليوم بالغة الفوضى والتناقض . 


وسيتحول التيار ونقاً لتحول الاهتمام الشعى بطريقة 
مشروعة بفعل ما حققه العلاج بالتحليل النفسى . ويحب أن نعى 
فى عةو لنا الخبرة العياد.ة فى مجال أمراض العصاب النفسية بصفة 
عامة .وإذا ماقدرنا الحالات الاستثنائية » فلبذه الامراض فترة 
حددتها بنفسها ؛ فلبا فترة حضانة نكثر قبا المتاعب ٠‏ وأنوا اع 
القلق » و 2 اليأس والارهاق إلى أوجه » وأن تخللته حالة 
تذيذب ؛ م تأى فترة أستسلام ؛ ونه 5 وتدرج فى اشتكتاف 
ومزاولة 0 الانسجام السوى العادى بأوضاعبا ؛ فالفوذج 
إشبه تدفق الموجات وأحسارها؛ وهو ختلف باختلااف الامز .2 
وبين الفترة والاخرى » نحدث فيه حول مفاجىء » ولكن 
المردض بجتازه . 

وجدير بنا أن نقدر بواعث الراحة الواضحة الناشئة عن 


التأأكد هن أن متأعب ار اضن معدت بطر بعة جدبة 4 فإن هو 


ومء ؟ 


أتسجم 2 هذا الأون هن العناية . ضفر بالار احم المشجع ٠‏ أذ 
جل السك مركز الاهصيام ىو إذا م أمخلنا فُْ دسادةأ القرات 
الطويلة النى تحتاجبا عملية التحليل:ثم قدرنا الاستعداد وهو - فى 
الواقع به قابلية الاحاء ىٌْ بعس الوان الامراض العصابه 
(الحستريا) ؛ ثم قدرنا أيضأ أنة لا يوجد نظام لا يتضمن حظات 
فعالة من الناحية العلاجية أيا كان اتفاق هذا النظام أو تنافره مع 
النطم المنطفية - والواقع أيه ليه بو سول نظام عالاجى أب كان بددة 
عن المنطق العلمى أو استحالة تنفيذه إلا وهو ضار » ولكن هذا 
أن شق أن لَه أرقاما وأحصائيات لسن قدرته عل العلاج وأحداث 
الشفاء ؛ إذا ماقدرنا كل هذا وسخونا فى تقدير اأنجاح المعلى 
الدى ظفر به التحليل النفسى فإننا لانجده أغظم أو أفضل مما 
قدر له . 

ولاريب أنه توجد حالات كثيرة تنلاءم مع مختاف طرق 
التحليل النفسى فى أشكالا الدقيقة انح.وكة . أما القول يقابليته 
للتطبيق عبلى أمراض العصاب عامة» أو على جموعة هنها بنوع 
خاص ء فبو أحد الاجراءات الكثيرة التى أقيمت على نظريات 
عنتافة أو أفكار تعسفة صر ده . وق هذا اسيل قو ل 
ه هولنجورث » «أن فرويد أخفق فىأن يوضمم سبب جاح طرق. 
العلادج الاخرى المغارة لوسائله . وإذا كانت نظرياته تعرض 
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وف ألعلاجه: ثاذا سنقول عن بجا العلا ج الذى سجله د بأبشيى ع 
وهرست وروزانوف"'"' وم من غير الفرويديين بلا جدال » . 
ولا ترصق بق الايرة العلذجةاما نور الزسائل القوودة 
أو يدحض متناقضاتهاوعدوانها على النظريات القوعة أو المعلومات 
المستقرة . وبجدر ينا فى هذا اال أن نكرر أن معلومات كثيرة 
عن أنواع أمراض العصاب النفسية الختلفة » والعوامل الكثيرة 
ااتى ولف صورها المتبايئة ‏ كثير منها معلومان حديثة - قد 
تجاهلبا فرويد مجاهلا تأما . وفى هذه الدراسات المتنافسة تقبع 
احائية تفسر بالضبط الظواهر التى لفتت نظر فرويد » وفها 
كثير من المقنع إلى حد كمير. 
ولق تظفن سان :تنك يه تاسيف 'القملة: العلل التقبرى 
إلا إذا أعلن المحللون النفسيون على اختلاف مذاهيهم إحصائيات 
عايدة دقيقة عن حالات فشا وجاحهم ؛ وهو أجرآء لا "حتمل 
تنفيذد فى حركة التحليل النقسى الآن لا يغشاها من تعصب كل 
مذهب لشيعته . وأفضل أن أترك مسألة الحكم فى هذا الموضوع 
إلى انمحترفين فى علم الأعصاب والطب النفسانى . 
ولكن لا أعق افنى من :نقد" أرى هتر وو ها تقدامة ونأ عدف 


وهو الاعتراض المألوف القائل بأن إنسانا لا يستطيع الحم على 


)0 ووم ههه 11414 عاق طتطو8] 


1ه ؟ 
نظام التحليل النفسى » وتقدير مزاياه إلا إذا مارسه همدة طويلة 
بصبر وجلد » فعاش فيه حتى صار جزءا شديد اأصلة من مبنته . 
وهذا دفاع أعرج ٠‏ ونوع من المراوغة يستخدمه أنصار الشيع 
والنحل والشعوذةٌ باستمرار »كا يذكر المتجهون أن فى الأارض 
والسماء أكثر مما تحل به فلسفاتنا . غير مدركين ما تحاول هذه 
الفلسفات أن تف.سء على أساس من العمل والمنطق . 


وتوجد عدة مون مرحة تبرر هذه التضحية المنطقية .ولكن 
الناقد العميق » صاحب النظرة القفاحصة ٠‏ يستطيع هن برجه 
المندول أن برى ما نحةق فائدة . ولو ضوعفت حياتى اسع مرأت» 
وفقأ لما تردده بعض الأقوال» فإنى لن أحس بأى التزام لكى 
أخصص حياة منها لمارسة كل من علوم فراسة الوجه » وفراسة 
تضاريس الراس: 6 والننجيم »وعلء الاعداد ؛وعلم اأشضفاء بالا مان 
وه الفكرة الجديدة» » وعلاج الداء مثله » وقراءة خطوط 
الكف » والتحليل النفسى الفرويدى ؛ لو تكررت حيانى أّسع 
مرات فلن أغامر يواحدة منها فى بمارسة أى من هذه العلوم بغية 
قبرير الوصول إلى تقدير القيمة الجوهرية لمبادثها وتطبيقاتها : 
أو دخمة أظبار مأ تعرضه من عدوآن 9 طاغ على المنطق وااسللامة 
العقلية . 


؟ 


ومن الواض أنى أن أستطيع دوين هذأ الكتات أن 32-8 
أومن تعس هل !| . و لد أستطيع أن أوافق بأد حال من اللاحوال 
عل إخلاء سديل أوئك الو يدبن واللانصار من التزأمم ووجوب 


اثباهم نظر ياتهم بما يرضى قضأة من ذوى العقول العلبية . 


ولاريب أن عرض الدليل والحجة هو الذى يبرر صدور 


أى حم . 


وقبل أن نترك هذا الموضوع يحسن أن نتناول 
عاماك آخر » بأعتبار التحليل النفسى علاجا هدفه 
تخفيف الألام عن طريق الاعتراف حقيقة العلل 
النفسية . وه ذأ العامل هو علادج رجال الطب 
لأامراض العصاب النفسى يثىء من الاستخفاف 
والتباون . ويظبر هذا العامل حلاء فى علا جم 
الاشكال الخففة لفغرض مأ محدث لذ كن ١‏ التابيق, 
فطنة وأر جحبم عقلا » رجالا كانوا أو نساء ؛ فإن 
كثيرين من ممارسى الطب فى مختلف فروعه تصرفوا 
كلهم بغير فطنة أو حصافة حيال المرضى الذين تقدموا 
إلهم » وليس فيهم أثر لا ضطرابات عضوية» فعندما 
خصوا أعضاءهم لم يعيأوا باخفاء تعييرات العاف 
والرثاء والتعالى والسخرية . 


ا 


وكثير من الاطياء يعالجون حالات واضحة 
سر ف بم أهنياما خاصا 35 | لاهمسما ء ول؟: هم يششلون 
فى مميز مراتب الذكاء والضمير واإشجاعة بين 
مرضام م أمضوا ساعات طويلة م ن اأقلق والالام 
وممجالسونفغرف انتظار ؟ كثمة لا أ* نامير 
وبروى أن طبنياً قيضا كهردا بخص 
فا له مركزه الخطير دون أن جد قيه أن 
رض » وعند أنصرآفه شيعه علا <غلة أبوية » قال 
ذمهأ أن انسانا فى ذكائه يحب أن تكون معلوماته 
أفضل م أن تجعله لسسمتسملم لاءراض م راض 
العصاب اك ومثلهذه المعاملة الحقاء غير المميزة 
تتكرر عدة مرات فىكل يوم إذ توجه إلى مواطنين 
جديربن كل احترام عادة . 
ومبنة الطب مسئولة إلى حد كيبير عن التجاء 
المرضى اليائسين إلى الدجالين والمشعوذين بغية 
معو نتهم » فإن أولئكالمرضى كافوا طويلا بشجاعة: 
وكان من الممكن أن سلغوا مرحلة النقه والشفاء 
لو استخدهت معهم وسائل طبية أكثر عطفا وفبما 
م أتبع ٠‏ ولعل التو أضعبو سس [ليناحل أفضل لانةاذم 
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فيعترف الاخصاف فى تشخيص الامراض بأنه ليس 
من البارعين فى مثل هذا الداء» وأن على المريض 
أن يلجأ إلى استشارة مر تخصصوا أكثر منه 
علاجه . وهذه الأشككأة موجودة أيضاً بين 
أطباء الأمراض النفسية » فإن أولثئك القادرين على 
تشخيص الآمراض العصبية الوظيفية إنما مم 

قله منتقأة . 
ولس فى وسعنا أن تتجاهل خطر الفحص التحليل 
النفسى » بل أن هذا التجاهل غير جائز » فإن أحد وجوه 
القصة » هو أن «١‏ الأثرياء الخاملين » أخذوا بالبدعة الجديدة: 
فوجدوا فيها «هودةء جذابة . وأن أحاب الآراء الشبوانة 
والشخصيات القلقة تلقوا هذا الفحص كعامل مثير للجنس 
أو عشق الذات والنرجسية . وتروى أنباء فينا؟؟ قصص 
الازواج الأامريكيين الذين لْأُوا إلى أقسى التدابير لينقذوا 
زوجاتهم من عملية « التحويل » فى التحليل النفسى . وهى تروى 
أيضأ قصص مرضى أجبروا على اعترافات أثارت جر أحبع 


6» كتاب حورج سلد 56106 مع1م06 « هل كن حدوث هذا ؟‎ )١( 
) الولف‎ ( ١5#م#ب‎ ١ كصصنطة مدعط1 عدت الذى صدر فى عام‎ 856 * 


١‏ ؟ 


ا 


العاطفية أكثر مما شفتها . وتقص هذه الانباء أيضاً حكايات 
عن مرضى استولى علبهم اليأس يسيب آثارة اتقعالاتهم . 

ومثل هذه القصص عكن أن تروى فى نويوركء أو فى أى 
مكان عارس فيه اتحللون النفسيون مبنتهم ؛ أو حيث يسترعى 
التحليل انتباه أمثال هو لاء المرضى . ولقدكان من أيير الأامور 
للأاى عترف أن مضى أشبراً قلائل فى فينا» فإذا ما عاد أعلن 
أنه محلل نفسى جوز له العبث بقدس الأاقداس فى حاة المرضى 
المشدوهين . وهكذا تجمعت الشائعات الكرءبة لتروى قصص 
التجرد من الفطنة ء والخروج عل الأداب 6 والفضامم 4 
ولتتناول أحاديث ألوان الحياة المحطمة » وما تبعبا من حوادث 
الاتتحار . 

وهكذا فتم باب الاتهام على مصراعيه » وكات التحليل 
النفسى من أكثر المبن نعرضا للاتهام بسوء استخدام الثقة'" : 
وبالحخط من قدر الجنس » بم فسر م بأنه من قبيل الاستزادة 
بمحلومات جديدة . وكانت أخطر التبمهى الانميار التام الذى حل 


)١(‏ نر الدكتور . تأ نتيدوم ٠.‏ حادئة لوأعيد نشرها فى هذا الكتاب لتعرض 
ناشرها إلى عقبات محيرة (الؤاف ) 
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المرضى الىترمين ممن قست الأأامراض العصابية فى 
تعذ يهم فأجبز التحليل النفسى عايهم . 
وحسى ف هذا انجال أن أشير إلى قصة واحدة 
وود قن ريض وال كاقة إمرأة ملك امنا عب 
المؤللة فى زواجباء وحصلت عل الطلاق من زوجبما. 
وقد كتست تقول « أقنعنى طبلى الذدى أنق به إلى حد 
كبير يأن أجرب التحليل النفسى . ول أكن أشعر بأية 
حاجة اليه » وللسكن جبلى التام بالاضطرابات العقلية: 
وما منيت به من يأش » دفعانى إلى قبول اقتراحه بما 
سيب لى اليأس من الحياة . واستهرت عملية التحليل 
أكثر من سنة . ودفعت أسرنى آلاف الدولارات 
كنفقات لها ء» فكانت النتيجة أن صرت فى أسوأ 
حالات المرض . والواقم أرن#ى إحدى صدمات 
التحليل أدت إلى اختلال فى توازن عقلل حتى أن 
ميولى صارت انتحارية» وإذا ماعدنا إلى شةشقة 
المحلل وسألناه لماذا يعتير اكتشاف «١‏ صدمة نفسيةع 
مفيداً فى حالة أزمة نفسية ؟ فإنه بحيب بأن الأازمة 
إما هى د هرب من الواقع » ؛ 5 يستمر ليجعل 
الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تكونه . 
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والواقع انمق الضعب» أن يز النعابج من الءئز عندما تعتير 
ما تتطوى عليه نظر يات الاخفاق الجندى تنصيدة مشر وعة ء يبنا 
7 ف الغالب مبزلة ضفة : وإهانة لاتغتفر ألمر يض إذ! مالاحظنا 
مكزه الاجتماعى وظر وفه ؛ ولعله من الغءن أن ن نشع 0 زار اللي 
النفسيين الم يفين » أو الاغبياء الذين لا يتقيدون بأى ميدأ . على 
كاهل الاتباع ال#ترمين . وليس معنى هذا أن قادة الخركة أبرياء 
من نتائج المغالاة والإفراط » ولا سما إذا شاع بدنهم كثير من 
العبارات المجردة من تقدير المستولية ء ثم كثرة ترديدهم المسأًلة 
الارافات الجنسة . 
وفى الحركة الفرويدية كثير من عمليات التحليل الطائقة الى 
قزارك ويخطزها لتسول 1 ار اتدو ليجات فهر افدلا 
النفسى ونا متظطق نتوقع عش بدأ من التعقل فى ممارسة المهنة إن 
كانت الميادى” نفسها فى حاجة إليه ؟ ويقول #هالموزن 
معمنقطتلوصتطه5 « أن ألوان الجر احات الفجة اتتى بر تكبا احال 
العادى المتوسط القدرة «تدل» على أن إجراءاته جوز أن تحدث 
أضرارا لا حد طاء . وموقف «ثمالموزن» أزاء تشخيص 
اللامصاض النفسية موقف عام تقدى فاحص لا يمكن أتبامه 
بالتحيز فى مناقشمة المسائل الجنسية . 


(مع4١‏ الأحلام) 


وهو يول : «١‏ والهق أن الاضرار الفادحة الى 
أنزلها بعض جراحى النفس غير المدربين ل ممن 
يطلهون على : تفسهم أب م اللين النفسيين الحقيقيين- 
قد وضعت فى المرمة الأول عملياً ونظر بأء ضرورة 
اختيار قدرة العقل على احتهال عمليات الفحص الى 
يب أن جتازها بأى عن ٠‏ وعيل حساب أنسجام 
الشخصية ؛ فارد:_ المحلل تا كده من تعالعه تأ كدآ 
تحكنيا » برضى أن يتخذ قرارات تنزل امن بعقل 
يقاسى فعلا من [ لام تعذيه وتتجاوز نطاق قدرته 
المعقولة على الاحتال» . 

ه ولو تذرع الخبراء الدين بمارس-ون التحليل 
بالشجاعة الفلسفية » وقدموا تقاريرثم عن الحالات 
التى أساءوا تدبيرهاء أو لم يستطيعوا فبمها ( والال 
لا يعدو أن يكون إنساناً كغيره من البشر ) فإن عل 
التأهيل الجديد » والذى يدشر عستقيل بأهر » سيظفر 
بفائدة ضخمة من اعترافاتمم لمر نحة ». 

وميا بدن زالتهمة تلك الحجة الى ينعاوى علمها 1 من عوأمل 
أتعدام اذى بوسائل التحليل همأ بوازى اعتراضى عل المنأدى* 
آنا غير قوعة من الناحية المنطقية ؛ وغير طبيعية هن وجهة النظر 


"16 


السيكولرجية . وه-ذه التهمة عير عنها تهال هوزن بصيخة موجزة 
محدودة إذ قال : 
د وتوجد فى وسائل ااتحليل « الاصى » أساليب 
إجراءات تقضى على الذانات السامية الارجوة : 
إذ تعبيث بالاحثرام الشخصى لير يض »ء وتضءف ثقته 
بنفسه » وتثيبط من شجاعته . ولهذا فلا غراءة فى أن 
بصير التحليل فى الغالب كثير التعقد والخلط ؛ حتى أنه 
ليجرح مششاعر المريض وآراءه الحساسة وميجها : 
فيخر ج من التحليل وهو فى حالة أسوأ بكثير مها كان 
عند بدأيتةه ». 
ووحالات الآامراض العصابية النفسية هم .. 
الحالات التى بحب أن نتوفر فى تناوها الدقة واللباقة: 
وهذا العامل لا وجود له فى الغالب فى إجراءات 
التحليل . ومن الخحقائق المرة الى تضءف من قوة 
العلاج باجر اءأت التحايل النفسى » ما أنطوى عليه 
من تك » وإرهاب : وساطة #رية؛ وتفسسير لبق 
لا معنى له » ثم صعت مثير : وألفاظ ضخام جوفاء . 
والتشدق بعبارات فرويدية مبهمة لا تعنى شيئاً على 


و واه التتحد بد 6 مه 
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وإذا ما حاوانا أن نضع ميزانية حسابية للتحليل النفسى فيجب 
أن نوجه اهتناماً خاصاً إلى الجانب المدين فيها » فقد يمر الناس به 
فى غير احتفال عر ؛ بل أنهم لا يدركو نه بسبب ااتعصب التام 
للتعالم » وأكثرها خيالى » وبيب المواقف الضالة والهقاء من 
جانب الحالين الذين حاولوا أن يرتفعوا إلى ماهو أرق من مستوامم 
الثقافى . والمزاجى ؛ وثم فى ذلك كس واهم من المون اللاخرى . 
وف هذا امجال يحب أن نذكر أن أكثر المرن احتياجاً إلى أ كبر 
قدر من اللماقة والضمير الى هى مبئة من يصلحون النفوس 
المريضة ومن يعملون على شماء العقول الأعتلة . 

وكثير من الحللين النفسيين فى الوقت الحاضر يسيرون فى 
إجراءاتهم دون اتخاذ أية احتياطات لوقاية النفس من التلوث 
بأدران جديدة ؛ وثم يندفعون فى عملهم بمزاج ينفر ذوى العول 
الحساسة المفكرة . وبما أن الحدف المنشود هو إحلال السلام 
والانسجام فى النفس »ء فن البدمهى أن واجب اتحلل النفمى » هو 
أن يتأكد من صلاحية وسائله وجودتها للصحة . ومن الجائر أن 
كد ن الوقاية الطبيعية للحياة الداخلية هى [إنتاج حالة الاعلاء 
الحقيقية : ولكن الهفر عند الجذور من الاعمال الخطرة . فإن 
تولته أيد غير خييرة صار قاتلا . 

وما ندعو إلى توقع أنهيار سريع للتحليل النفسى » مراجه 


11 ؟ 


كُّ التطبرق َ وداج:_ه إلى ف 2 إجراءاته ٠‏ وإ مراعأة 5 


الاءتراف بالاعتيارات العملية والاجتياعية الخالصة : ولكن هذا 
الإبان مكن درؤٌه بإصلاح المعوج من معالمه . ومن العوامل 
الحيوية التى تعمل أيضاً على انخطاطه امتناعه عن إيحاد صللات 
تعاونية مع اجماعات المبنية التى ينطوى تحت لوائها . وتدل جميع 
العلاامات أل سيق أو طبقت عل حركات مما ثلهَ. عندما أنتعشت. 
تم اجمحلت ء على أن ااتحليل النفسى فى طر يقه إلى السقوط : فإن 
مراجه الارعن قد يحل بكره الثاس له. 

ولا أستطيع أن أتبجاهل تبمة آخر ى ميل إلى جعا المحلل 
شخصاً غير محبوب » وغير مقبول فى المبئة : فإن هذا الاستعلاء 
لسوء الحظ من ااسهات أسائدة فى من اج لمحلل نفسه» فإن نعصيه 
لمذهبه ناثيء عن التجاهل أو الجهل الآثم بكل تأكيد . ووققاً 
يرن الشخصية أستطيع أن أقرر مسر ورا أن أحسنالالينالنفسيين 
براء من هذه القيود والعيوب » فإن الطريقة ااتعليمية للليين 
بالتحليل النفسى » وتقديعهم التعلمات بشكل فيه استعلاء إلى غير 
المطلعين » تظبر فى مطبوعاتهم . وفى خطبهم ‏ بل وف الأؤتمرات 
مع زملائهم من الاطباء . 

أما العمارة أتى يكير ترديدها وهى قوم « تحن معشر امخللين 
تعرفء ؛ اه إلا عدوات على أصول الجدل بين الافراد 
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المتساوين » ولعاما تنطوى على شىء من السذاجة والقّ<ة ؛ أو بعبارة 
أكثر تسامحا » هى مناعة ضد آداب الجدل فى هذا الموقف 
الاستعلان ؛ إذ يبدو مرتكها غير فطن إلى موقفه . ويظرر هذا 
الايجاه ف مابروى من قصص عن مدارس التحليل وأشتتلافاتها . 
ويظبر هذا الاجاه فما بين طوائف مدرسة ااتحليل انفسى 
وأحز أيه من احتكا كات 39 يتجل أيضآً فى الخيرة الى وقعت فبا 
مضيفة عندمأ دعت علاين معرو قبن لاخداء على مائدمماأ 4 وكانا من 
مدرستين متعارضتين ؛ وما أن وجهت الدعوة حى عرفت أن 
كلا منهما ترفضها إذا حضرها الآخر. ولوعم هذا المسلك بين شى 
النحل والطوائف الدينية أو الاقتصادية المتعارضة الاتيجامات , 
لا سفر عن عقبات وا<مالات غير منتظرة ف فن التشخص 
النفسى . والواقع أن المحال النفسى يحتاج إلى فن الدباوماسية إذا 
ما نظرنا إليه من حيث هو صاحب رسالة ودعاية , 
ودعوى الاتكار و ١‏ الا كتشاف » تظبر فى شى تواحى 
النظام الفر ويدى . وعلبها عقب ١‏ دثلاب » بشو له : 
د يقال أن الأاهمية العظمى للجنس فى الحياة البشرءة 
ظلت مجهولة تماما إلى أن وضحها فرويد ؛ ولعله م) 
يدهش تلاميذ » وأتباع طبئيب فينا أن باحثاً نفسياً 
>تمل أن يز أهمرة الجنى » بل وبو ححكد الدور 
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الجوهرىالدذى تلعيه الآراء الجنسية ؛ ونواحى|انشاط 
الجنبى فى العقل » حىّ أنبسا تسيطر عليه وتةوده . 
ودغم هذأ ) فإن هذا الياحئك له كويث من الشمعة 
الفرويدية . حتى مبادى* تداعى الواطر صارت من 
منتجات التحليل النفسى بالتلميم إليها بأنها كذلك فى 
كتير من اأعبارات» . 

د وهناك أيض ا الحقيقة القائلة أن كل تفاصيل 
التصرفات الشعورية قد توجه أحياناً بفعل نتائم 
الخبرة السابقة . هذه الحقيقة وفقا للتحليل النفسى م 
تسكن معر وفة البتة قبل ظرو ركتاب فر ويد عن « علم 
التفئن المرطى فى الماة الوسة ود.:ولاويت أن غير 
المطلعين على على النفس ؛ والذين حصلون على أول 
معلوماتهم العامة عنه من مصادر ذرويدية » يعدون 

فريك أل سن لعل النفس الحديث ». 
وحتى مثل هذه النتيجة الجوهرية قد تظفر بالقبول العام 
اأشامل » فتجدها فى كليات عالم أمر بكى جيولوجى معروف") 
أشتمر بدعوته الإنسانية بفضلل خلقه ومزراجه » ولكنه بجهل 

فرويد كل الجهل ؛ فيقول : 


«2)1١(‏ ناثانيال شالر © عماتطة اأعأتسخطقن اا فى كنتانه والخار 4 انان تلأطعزاء :2 ع1" 
( اأؤلف ) 
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و ليس من الاسرافء أن نقول أنكل اللاخطاء 
الحامة فى تصرفاتنا . وكل أعباء الناس والجاعات [نما 
حدثت بفعسدل عدم الافسجام فى الترابط بين 
الانفعالات الخيوانية اليدائة . وبين تلك القوى 
العقلية الى يعت بسرعة فى النوع البشرى » . وهذا 
هو جوهر الصراع 5 

وأذكر مثلا آخر »؛ ولكن فى اناه جديد. 
فأردد عيارة قالها أحد ممثل '" التحليل فى حديثه 
عن التحليل النفسى «١‏ وا كتشافه لأرمزية » » فعزا 
إلى التحليل أنه أول من مبز البنية الجنسية |انفسية 
فى الإنسان . وادعى أيضاً بأن التحليل قد ١‏ فتح 
الال لتطيق نظرية التظور فى تفسين العمليات 
العقلية » . وقال أيضآ د إثنا نتعسلم كيف نطيق وجهة 
نظر العلوم الطبيعية فى دراسة مش_كلات العلاقة 
التى بين العقل والجسم بدلا من الاغراق ف التأملات 
الخاءلة فيها وراء الطبيعة هما هو متبع حتى الآن . 

وقد اهل إدعاء التحليل النفسى هذا عانا 


)030 فان تسلار «معادء1 ها فى حكن به « مكل الاين النفسى 4 
ضأخز لدتو سين جد”1 كن متتلاغدنا سخ 6ه" 315 , ) المؤئلف 14 


5١ 


كوا من عل النفس الذىخ ومع "بتةعن فر ويد. و على 
عاتق هذا الادعاء تقع هسثولية #فسير أن دما وراء 
عل النفس ء هوتعبير لوجهة النظر الطبيعية . ولس 
من الواضم قوله أيضاً ٠‏ آننا معشر المحللين النفسيين 
نشهد فى كل يوم الصراع ااناشب بين الغرائز الأولى 
للإنسان » وبين اتجاهاته العليا .مها يو جب أن تكون 
بغير أستثناء قادرين على ااظفر ذه اليصيرة . 
وقد صل الكاتب الإبجيزى ه . ج. ولز 
داا :11.0.1 مقال مدي يتألف من أربع صفحات 
عن قيمة عل النفس و تطييقاته لخدمة التهدم البشرى . 
وفيه لى يشر الكاتب مرة واحدة إلى ااتحليل النفسى . 
كا أنه لم يستخدم اللفظ اابتة . ما يدل على أن هذا 
الكائتب المعروف عبر عن نفسه أصدق تعبير لصدد 
موضوع التحليل التفسى . وما برجى هنه لاسعاد 
البشرية . 
ولاربب أن هذه اانغمات الشاذة الناشزة هى التّى تعيث 
؟دلولات الحجة الفرويدية »م تبين فى جلاء تنافر ها مع حقائق 
القضية . وهكذا فإن تحديه بقية مبادىء عل اانفس لا يصل إلى 
| حتقار هذا العل أو الاقلال من شأنه . 
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ولقد كانت نزعة الطائفية » وااتقديس . والتعصب اللامى: 
بعيدة الآثر فى استقيال الحركة الفرويدية . وقد ظل أثرها واضحاً 
ؤترة طويلة . ويك فى هذا المضمار أن أقتس فقرة واحدة للاحد 
الانصار إذ قال « لم يطرأ ما يدعو إلى التخاص من شىء ما نما 
صاغه الاستاذ فرويد من البداية ». وهذا يدل على إجلال بابوى 
لايتفق البتة مع مغامة علبية من الواضم أنها لا تعدو أن 
تكون محاولة . 5 

وخبرنى واسعة بمزاج الطوائف والنحل ؛ فن سمات أعضائها 
وطهّو سهم أن يشتركوا فى ترديد ما إضعه الزعيم من ااأتنصوص . 
وعندئذ مخطىء الناس » ويظنون أن هذا ااشسكرار المستمر أدلة 
جديدة ؛ ذفالطقوس #وؤ دى إلى الطائفية» وإلى انشقاق الصفوف . 
وكل منها لايرى فى غيره إلا الزندقة التافبة . وقد كان هذا -الها 
فى أقدم الأيام حين اختلفوا على مركز الانن من الاب فانشةوا 
إلى طائفتين يسمى أنصار أحداهها 5 رو ولسعى 
الآخر ل 210230101151825 . ومن طعة التحل أن اممعل 
وتتخاف عن ركب التعدم : 

ولقّد سمعت أحد احللين يبدى ملاحظته فال أن الفرويدية 
ستصير مقصورةعلل أتباعبا الفرويدبين بسببصلاتهم الاجتماعية 
والمهنية . وقال أن بقية العالم لنمتفهمهم لاثم ولاوجرة نظرثم . 


وففل 


ولقد كررت مراراً أن المقومات الغرويدية تحتوى على لب على 
ليم ؛ ولكنه يكاد يضيع فى وسط ماطرأ عليم) من 'طةوس 
الطائفية . وهذه ااطائفية فى التحليل انفدسى هى أبى :تدر بأميار 
بدت فر ريك . 
أحكام 
تؤلف الاحكام الصادرة من ال كفاء المخلصين قاعدة أظخرى 
للتنيو عن هآال الفرويدية ؛ وسأءعرض هنا مجموءة مختلفة 
الدراسات من شتى الزوايا واملاحظات ؛ فالاحايل النفسى يقدم 
نفسه كحل اشكلات ضخءة معينة تواجه عل النفس الذى برأه 
المبتدون بالعلوم الطبيعية جزءاً من عل الخياة الواسع . وإذا 
ما أهمل هذا الاساسء أو أمسىء وضعه . فإنكل خلل فى مبى 
واحد سيكو ن شللا أساسيا فىكل منشات علوم الياة. ويتءعسك 
ر هالدأن » هدوة1ة8 الا <صانى فى عم وظائف الأاعضاء : أن 
هذآأ |الانضافن لسرا ا بض عل التحليل النفمسى فيو ا 
ه أن نوع الكان الذى تهوره ارود لس ألا 
من انتاج خياله ... أما عن سمات النشاط الششعورى؛ 
فأن فكرتهلم تقدم أى دليلعنها ... وكل بيذة لعل نفس 


من هذأ القييل تقوم عل ساعن زردىء مني والفيز يقيأ» 
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وعم وظائف اللاعضاء. نضلا عن أن فكريه سن 
كافية اليتة من وجبة النظر الخاصة بعلم النفس . فهى 
دوي دل أعمالنا للانا تسىء عثيل كل من مدركاتنا 
الحسية وعواطفنا. 
ويصر اليب احث النفسى ١‏ دنلاب » على أتخاذ موقف أشد 
حرامةى رفض التحليل النفسى » ويقو ل أن حاجته إلى الاساس 
الطبيعى « جعلته أعتداء على لب علوم الحياة » فبو يتستر بلباشس 
العلل 1 يتسلل [أمها م يخنقبا من اأداخل » وتقيثه الشديد الملس 
بأتبجاهه التأملى ليس بالاتجاه الوحيد الذى يضايق كل عالم يتحو 
إلى الايحاه التجريى . 
أما الياحث النفسى المتسادم « دودج وعله20 فيقو لبصر احة: 
دأن الحقائق بغيرفروضثىء ميت » . 9 يضيف قو لهوالفروض 
التى لا يمكن تحقيقها أولى مها أن تعد ميتة » . 
ويظورغزو الفرو يدية لبيت العلل عل هيئّة تدخل سافر وعدوان. 
أما سبب هذا الاعتبار وكيفيته » فسألة يتعذر شرحبا » فإن 
مكان التحليل النفسى لا يبدو بين العلوم » أذ حمل جوا أجنبياً 
عنها . ويوضح الباحث اللاجتماعى « تروتر » 62وج مسأ لة بعد 
التحليل النفسى عن العلل ببراعة » فيقول : 


مض 


ومن الجائز أن يوذ الانسان إلى حد كبير 
بعظمة الصرح الذى شيده فرويد : فأذا ماغادر جو 
العلوم البيولوجية المنشمط . ودخل بيت فرويد» فلابد 
أنه تضاءقه رانحة الأنسانة المنتشرة فى البيت كله . 
وأينها ذهب بحد ميلا إلى قبول معاوير بشرية ؛ وق 
أحيان أخرى عيل إلى قبول أدعاءات انسانة .ما عم 
خاق نوع من القلق بشأن صلاحية الصيغ أأبى و 06 
فيها ميادرٌه . ولعله يصاب بالقلق من أجل المبادىء 
عينها . ومن أضعن الامور التعمير بالفاظ #>دودة 


عن الخاصية ال دك وصفمأ مهحراء غير ماخ 


تر 


فها أو تحريف لماء ٠‏ 
وإذا ما أنتقانا من رافضى التحايل اانفسى إلى مو يديه ؛ طالعنا 
نأ العالم النفنى هولت "' ء فقد كتب فى عام 1و١‏ شول أن 
ما قدمه قرويد بعد بر بدأية عبد جديل من حيث أنه زود علم العمل 
فصل على وقال أيضآ ٠‏ 
د لقد كان أول مفتاح ظفر 9 عم الفس وفكان 


(51 غ801 .8 مط فى كتتأيه «الرغية الفرويدية» طمتك؟ مسمنامم؟ط عط1 به‎ )١( 
) الذاف‎ ( 


مفتا-ا ملاتما له »وأ لاعتقد أنه المفتام الوحيد الذى 

يحتاج اليه عل النفس . ومع أن أساتذة المدرسة القديمة 

الجالسين فى راحة وأسترخاء يمكنهم أن يطعنو! هاتين 

العبارتين يعنف » فأنهم قل أصدوا بشىء من الذهول 

من جراء عمل فرويد . وثم يعانون من خوف غير 

مي لطم ء لآن فرويد قد صنع شيئا . والواقم أنه 

أظبرم أيضأ بمظبر غير ال كفاء الذين لارجاء منهم » 

وبعد أن قال هولت هذه العبارات » تدفق الكثير من النيع 

الفرويدى ؛ ولما سألته أن كان لازال محتفظا رأيه » كانت 
أجابته العامة بالا كيدء ولكنها كانت سلبية فى مسائل معينة . 

فبو يستمسك برأيه فها بخص « الرغبة » وصصراع 

الرغيات » وتدعدمما المتيادلء» وهذا قى رأءه هو روح 

المبأدىء المقبولة فى الفرويدية « ومن الجبة اللاخرى : 

فأنى قليل الآهتهام بالتحليل النفسى » هن حيث هو 

علاج ؛ وأعتقد أن مدركات ١‏ اللبيدء والاعلاء 

خاطئة » ومضللة بالطريقة التى استخدمت با فعلاء 

وحتم هولت رأيه بقوله « أن فرويد لا يستحق 

الجلات العنيفة التى وجهت اليه ؛ ولا ما أضق عليه 


من تقديس وعبادة جنوننة » 


فض 


وأنى لاستمسك مهذا الرأى كنقد بناثى مبكر له أهميته : 
فقد رأى هولت ؛ حتى فى ذلك الوقت » الحاجة إلى أعادة تفسير 
ذرويد » وصور الجسر الذى كن بناوه على الدعامات والاعمدة 
الفرويدية ». 

وكانت مبمة الرغية الفرويدية عند « هولت» تنشيط الغرض 
أو المشروع لتحقيق برنايج من الأعمال سواء أكان لا بزال فى 
العقل » أو منفذآ فعلا . وهو تمييز قليل الآهمية فى الواقع ؛ ورأى 
وهولت» هام من الناحية العملية أو الاجتماعية » وأن كان 
لاءرق إلى مجال تشكيل الموقف ء وكان من الجائز أن « تستبدل 
رغية هولت الفرويدية الاتجاه إلى عمل مابالغرض أو المقصد ‏ 
سواءكان ذلك الاتجاه جرد فكرة تختاج فى العقل أم عملا ينفذ 
فعلا- وهو تّمييز ليس بذى أهمية تذكر » من حيث تشكيله لموقف 
الإنسان وأن يكن هاماً من الوجبة العملية والاجتماعية . وكان 
فق المحكى. أن دمع بين الغرض ١والنية‏ » والميل » وااتحرب لها 
أو علا , وكذا الرغيات » وعوامل الجذب والطرد » والدوافع 
الجنسية ؛ وسيان فى هذا إن كانت طاقتها الركة تجرى فوق 
سطح ااشعور المماوج أو نحته . 

وهذا القصور جوهرى لسيكولوجية الصراع ؛ سواء أ كان 


وارض 


جرد 'زاع منزلى أم مناقشة منطقية حادة فى مداولات هيئّة الام . 
ولو سارت الفريدية فى تموها داخل نطاق الخطوط التى رسمبا 
دو هولت » لكان مستقبلبا وهو الآن ماضييا ‏ شيا آخر 
ختافاً كل الاودلاف عماأ هى علس4ه فى محتوياتمها ونزرعها ؛ 
وكان من الجائز أن يتسع مدرك ااصراع ليشمل شى العلاقات 
الدشر بة ف تو[حمها المتعددة » وف اختلافها واتسجامما » وق كل 
ما تحمس له أو تكرهه ؛ ولكان من المدسو ر عندئذ أن تندج 
العوامل الفرويدية ىااقوى الركة فى اللا عور ؛ وادكان القول 
« بالعودة إلى فكرة هولت » هو أأصيحة الملامة ف الوقت 

الحاضرء ولكن هذالم يقدر له أن يكون . 
وعندما تحدث «هولت » عن موقف نوعى 
حدد ؛ فأنه أضطر أن يسجل قوله « أن فر ويد لم يثر 
ألبتة هذه المسألة مثل هذا الوضوح » وقال مرة 
ثانية ه أعترف أن ما سأقوله أ كثر مما قاله فرويد ؛ 
وهو على أبة حال » وكم أعتقد 2 الاستنتاج المماشر 

الذى لا مفر منه كأ قاله » . 

والواقع أن ما جله هولت لا يقتصر عل أله , أحكثر  ,‏ 
إلى هو مع الاسف شىء عختلف كل الاختلاف عما قاله فرو يد 
منذ ذلك الوقت . ولا روب أن ابتسار غيرى اوقق والنظر إليه 


ف 


من زاوية أخرى لياق منى لرحيبأ خاصاً : فَإِنَ : بو تنام 8 
موصعدظ .1.7 فى دفاعه عن و جهةالنظر الفرويد.ة: أدلى ا <ضات 
الى أبديا ء ولكن من الناحية العيادية . وأنك لتجد فى 
ملا حظاه عطفا على الف رض !! سمليم من إجراء.ات التحليا 
النفسى ومزأيأه . أما رأى الدكتور ديوثناء _ 0 عاش 
وشاهد نمو الحركة . ونجاوزها لرسالتها العلاجية التى ظغفرت 
ود فالخ فسألة مملية . واكى أستنتم أ نه كأن تل موومه م 
هرقف الفرويدبين المحانظين . 


وانتقل الأن إلى وجبات النظر النقدية كما ظبرت ف المانيا'" : 
فهناك أثيرت المسألة <ول ما يمكن أن ببق ولسودء فقيل : - 
وأن العلونات الخالة الجدية القروةء :ذات 
الاوجه المتعددة عن الحياة العقلية للانسان » ومنبا 
التحليل النفسى كطريقة وكنظرية » هذه الأمعلومات 
تيد للها مكانا مع سوأها ؛ وكلبا معلومات صح<يح<ة 
نسبيا ؛ ولكن هل يق التحليل اأنفسى وحده بتعالءه 


)١(‏ اقتبا « قان تلو » » وسة ق ذكرها ٠‏ ومح رأى لشمره لاه 
زيارة فرويد وء لأس يك ١‏ المآاف ) 
ع6 سقط وآ عرع2 ضزأ مأمتاظ م1١1 ١‏ بماعسمه2 قع+5ة[ز ( المة! لف ) 


(م ١6‏ ب إلا ءلام) 


برضن 


الى تتناول جانبا واحدا » وتتمسك بوجبة نظر واحدة. 
تجعلها شما نبائيا مطادا ؟ 
وقد نعى كثيرون من لحالين على التحليل النفسى ضروب. 
الافراط الى تطرفت إلى نظرياته وممارسته » وماجرنه من اهتيام 
شعى مها ء واعتيروها « زوائد » شاذة لا #ؤثر على ما فيه من لب 
الحققة الحدوى . ونعود مرة ثانية إلى اقتياس وجهة نظر ألمانءة - 
د إن القشور رط بالتعالم وتغطها . وهذه 
التعاليم تخد باستمرار مظور 7 من علوم الاأعواد و 
ولا سم قَْ المسألة الخاصة بتفسير الاحلام ؛ فإن 
ضروب الافراط . والمغالاة فى الماضى والحاضر 
واسعة كل السعة حتى أنها لتجعل الإنتاج كله أمرأ' 
لا مكن قبو له ؛ وهذا كله يقبع فى المقدمة » ويقرر 
ما ترك فُْ ال مرء من 55 6 ولكنه لسن دوح التحامل. 

ولا جوهره. 
ومن ج44 أخرى يعثر ف 2 58 ابلآين »© طتاعمع3:ظ]] فقو ل: 
دور كل ما بذآنه من جهد ورغ, ما توفر من عدسن النية ؛ فإلى 
لم أستطع تتبع خطوط فكرة ١‏ ما وراء الطب التفسى » هذه»؛: 
فبى تبدو كمقدة كتنف طريقة الملاحظة العيادية الرشيدة » . 
ونلتق أ يضاً ١‏ باو يارء وهو من ألوٌيدين لكثير من عأ لم فرويد» 
ولكنه كثير الاءتراضات على بعضبها ؛ ودفض كثيرآ منهأ » «دى 


5١ 


أن روبك قال : « أنه ليد هقشدى أن أعر ف مأ نءق بعد ذلك من 
ولانه وتقديره » . وكحعدث «درجر » عمعم1!1 عن المشتقات الشديدة 
التطرف » فقال : « كنت داتما أعتير هذا النوع هراء مخيفا 
لامعنى له » . وردد يومكد""' أنه إذا بق التحليل النفسى قاما . فإن 
دو ماظير منه حتّى الان اكعلم سيختق ؛ ومن ااأطبيعى عندئذ أن عل 
المتواضع كطبيب أمىاض نفسية سينتهى » . 

وبعد « ريفرز » كر م فى حكه ؛ وله عدة تصح.دات ت للتعالم 
الفرويدية . ما يعد إعادة صياغة لها وقد قال : 

د وعلل أية حال » فإن أتباع فروية القموو اق 
الجانب الفج من الحياة الجنسية » -تى أن مؤافاتهم 
يغلب علها أن تنكو ن إسهاما فى التصوير الداعر 
أكثر مما هى أسما مق عم الطب . وقد أنهلك عض 
تيا فرويد فى المسائل الجنسية إلى مدى بعيد . حدى 
أن الميول والآراء الشهبوانية صارت ترى فى كل فكرة 
عار 1 لك هن رسن بعتو ن با هزية سو ادتو اكه الفسكرة 
ف نومه أو فى يقظته » . 

١‏ اليا الذى ترتكيه الآن كثيرون . هو 

)١(‏ تمك عمتع .عوولعصدسنطك ]ا عزنا بمطصنة1 للصحدن) 56 دأ ااسكتاب 
فى عام ٠ه‏ 9 . وهو نفد حدايث هام اطبيت أمراض نفسية معروف . وقد تثاوله 
بالتقد الدكتور ساش هطددة فى مجلة الصحة "معلية عام ١51‏ ( المؤلف ) . 


يفويس 


اعخبارم هذا ألاون من الافراط ا ضرورى هن 
الطة الفرويدية :وأجس ددر 1 أن يعشروه زائدة 
منكودة الحظ : وأعل هذه الزائدة قد نشأت لسدب 
البيئة الاجتاعية التى شبدت نشأة الفسكرة » . 
وهى أدست قَّ نظارى سوى جرد ذر ضص وضع 
كأى فرض آخر ليدفع إلى الفحص : و ليدم لنا العون 
فى عملنا عندما تاس طريقنا إلى الحقيقة بشأن طبيعة 
الاضطرا ات العقلية . فبل جوز أن نرفض بازدراء 
معونة تقدم لنا لآنها فى بعض الاحيان #قودنا إلى 
اكنشاف نواحى غيرسارة فى الطبيعة البشرية؛ ولانها 
قادمة من فيثا ؟ك» 
ومن أطياء النفس الأمر كيين الذى كتيوا فى 
الموضوع نفسه الدكتور «موس» و3105 وهو يدول : 
د لا بوجد شى . أشد ذتكا بالتقدم ف لأستقيل »؛ 
وبالفيم العلى الصحيح للاضطرابات العقاية » من 
التسلم العام بنظرية تفسر الامراض العقلية بعيارات 
غامضة عن عات نفسية عضو بة نشأت هن قبت 
ذثريات التجارب الجنسية فى الطفولة ». 
وكتب «ميرس-ون » «مهو2مه319 يقول : « ومن 
أغرب المسائل فى تاريخ العم » أن ترق وآسود بعض 


وفك 


النظريات العلبية اأتى تنسعى لا<تلال مكانما «اعتقاد 
حتمى يعوق حرية بمو المعرفة ». 

ومن الأراء الحامة فى نقد التحليل التفسى ما كتيه د ليرتى''', 

وهو 2اولة منسقة إنشاشءة: لادماج ااتحليل اانفسى فى نطاق تغسير 
معقول يسابر الاو ضاع الطبيعية . وهو يقول : 

د ظل التحليل النفمى . ولابزال. فى حالة موس 

منها من الارتباك بسبب سوء الفهم :وقلة المعلوءات . 

والتحدوؤب » والنافسة ؛ ويضاف إلى هذا . . . اهام 

شعبى ضخم ...هيا أدى إلى زيادة حالة الارتياك.. 

و وكين هف عفاود حير 5 التخليل 1 عا و و ى. 

الطراز الذى تسميه تعالعه نفسها بالاجترارى : 

أو الخمالى » أو البداتى . وما قبل المنطق + أو غير 

المنطق ؛ ويعبرعنه بأوضاع الرغيات : والارتيائات؛ 

والمصادفة » وضروب القثيل ؛ والغرضء والغاية ؛ 

بدلا من أن يعبر عنه وفقاً لاحقائق » والملاحظات 

)١(‏ المسعمصطلهق قصة لمصوواة توووامطر2 معلن21 عدم[ للعلا امتصننا 

« عل النفس الحديث : السدوى والشاذ » وقد صدر فهعام م”5١‏ . وفيه وصل 

« ليرى » إلى كثير من الأحكام الشديدة الشبه بأحكاى ؛ ومن ذاك ااتنيؤات . 


وعدهايات التذقيح 4 والتصحيح 4 ولهذا فاني أسجل أن أحكامى ك9 نت بدول 
عر بارائه . وإني أرحب وأزى الفصل الذى كتبه عن التحليل التقمى دامؤاف) 
1 


ل 


والعلاقات (لت.ادلة ؛ والتجارب ؛ والتوافق مع 
الا كتشافات الاخرى : 
أما هو لتجورك”' فيءعرض !اسألة بطريقة أسط»ء بأن بجعل 
عنوان الفصل الذى قم فيه التحليل التقسى د قصص فر و يدبة ». 
وهو يطلق يطريقة عامة كا#دة . على كل المحاولات التى ترى إلى 
إقامة التفسيرات على أسس افتراضية عبارة ٠‏ العثيل النفسى » 
لهءنعو1ههووط نووم . «٠‏ وهى فى بعض اللاحيان تسمى بالدراسة 
التدلملية النفس.ة وقى تسمية لا معنى لأ . 
وبوافق «١‏ ليرى» علل أن ألفاظ «١‏ الرقيبء و ١‏ التنفيس » 
د وتفسير الاحلام ء و ١‏ اللبيدء و ١‏ الإعلاء » و ١‏ اللاشءور » 
زما أن تكون أششياء خبالية » أو فروضا غير منطقية ؛ ولكنها 
جمعآً حتوى علل لب حقبق يكن أن ينتظم مع الحقائق ااطميعية 
بل والسلوكية أيضاآً : 


0010 فى كتابه ه على نفس اأثكواذ : مدركاته ونظارياته © [عتوعستطلك 
0 بطا«مجععستله8 ,8. 8 : وعاس«معط1 821 قجأررععممن) 15 نجع م امطعجووط[ 

ويعد هذا الكتاب أثم عرض قدى لكل مدركات المشكلات الى يشملها مغيار 
الاهتيامات التبادلة لعل التفس والطب ب النفسى ٠‏ وفيه يوضح :هول:جورث» بالتفصيل 
ادا ن تعاليم رويد أررت ١‏ سيق أن قاله « هربرت » 264مهعطمء8 ها فى ذلك 
الرسوم البيانية للقوى » ولكن فى عبارات بولوجية فعالة دينامية أو تبدو 
شيه حقيقية أو | تتحالية ( الؤلف ) 


حاوف 


ودل عر ص 2 هوأئجو رث 5 بطر : ده موئعةه أوضوع جافاة 
التفسيرات الفرويدية للمنطق #افاة تامة <تى فى نفس الم#دمات أنى 
وذدت علمها التفسيبرات ٠‏ وت ى التفسيرات الى تصررت الظواهر 
+ نفسمهاأ والى وضعيا الفريديون| نفسمهم ”ووس هو لتجورث ف تحليله 
ادس البالغ 0 تفسيرات فر ويد من بدء وصة التحليل التفسى إلى 
آخيردا ء مما فى ذلك أول حالة تحليل نفسى ؛ وال اراحل المتساسلة 
والء.ارات الى حوكها الجعية الفرويدية من « الفر وض السيطة 7 
إلى « التعاايم المفرطة التى تنسم بأوسع حرية غريبة يتخيلبا المرء» 
.وهر يدول : 
فى وسعنا أن نستغنى عن ١‏ اللا شعور »» وعقدة. 
أوديب 6 «والإسقاطء 3 تفعل بالجنيات َ والغساطين 
وسانتا و 1 فالعشيل النفسى كله ففيين ق نظربة 
المحلل 6 ولدس ؤمادة الحالة. وهذا يتناقضك لاا دناقض 
مع الفروض ظ ويمكن تفسسيره فى سير بدواما . 
وكل هذه « العثيلات الادسة * خطرة : وقد بعدها 
السدج واسبنا لشىء دمل حدويه قا . والتفسيرات 
المنطفية ذا تالمدركات الس.طة تمل أن تلا 1 7 
ف التحليل النفسى ومأ إعظم دمن من روحانة وخفايا . 


والتفاصيل خاطئةكذلك ؛ فدرك تحو يل الانفعال 


يرا 


مثلا إلى رءشة أو ساق متوترة عمثل صورة ول 
العناصر إلى شىء آخر ليس فى طبيعتها. ولا يمالك معه 
أبرع خبراء الرأديوم؛ وأكثرم علب إلاأن شحب.. 
وهكذا فإن الحقائق العادية الشائعة عن الانفعاللات 
الممتنوعة أعيدت صماغما قُْ مدأ حمل الاسم المنذر : 
التناقض الوجدأن . 

دفن الجائر أن يعجب طفل يجهال أمه » ورقتها : 
وأسكنه نس كو هأ يعدم الا-ترام لجينها وضعفها 
الجانى . ومن الجائز أيضاً أن تكون قطائر الطياخة 
شبية » ولسكن مز أجبأ د ماروة ».وف #ال التطبيق 
إذا جاز لفرويد أن يول أن الهشستريا صورة 
كار يكاتورية للابتكار الفتى ؛ وأن القبسر اعصاقى 
كار يك تور آخر للدين 6 وَآف الأرانويا صورة د 
لظام فلسى ؛ إن جاز هذا فتفسير فرويد للقهر 
اأعصابى صورة كه لقضص «١‏ أسوب » . 

وقد كتب ليرى نبوءته المهائلة لما حاواتالتذوٌ به 
وعَال :, أنها جد بدة ) ولكنجدتها لست اعملةٌ المدى 
فما يتعلق بما تنطوى عليه من الحقائق المنفصلة ؛ فبى,. 


جديدة من وجبة اللظر الدينامية الحركة » واانشوئية ؛. 


القن 


والأوحدة . و نظرم,أ أن عاو لت أأشيخصيه : شبى 
توجه الا ننيأه ع هذا انجال الموحد لوجبات !انظر. 
إلى تلاك العوامل التى استضف الياحثون بأمرها عادة . 
أ ول يعر فوها ؛ أو أهملوها عن عمد , . 
وعل أ حال فلكي نظغر بإعادة صماغة التحليل 
النفسى صماغة تكفل لَه أن 370 ف صف واحد مع 
المحلومات الاخرى الئ عن الطسمعة لسر بة ؛ جرب 
أولاء أن نلخص تار يش التحليلالنفسى وتموه :ثم نبدأ 
عملية تقدير الفروض المختلفة » والنتائم الداخلة فى 
نطاقها بطريقة عادية » على أن يتم هذا فى مجال النظرة 
العامة الثى نسعى لإيجادها » . 
أما فها يتصل بالنتائج العملية للحركة : فإن خصما عنيداً «ثل 
2 دئلاب « أعترف أن : النتجةه الهائة للدرذة الفروودية حتمل 
أن كر ن مفيدة رغم أن التأثير ااعاجل سيكون خداع عدد كبير 
من الناس ؛ وتعطيل البحوث السيكولوجية مؤقتاً ؛ وكا أن على 
الشفاء بالامان زاد فى سرعة تقدم الطب العلى زيادة كبيرة » 
فكذلك سيفعل التحليل النفى » إذ يضطر علٍ النفس إلى أن 
ينظم بيته » ومن ثم يساعد عبلى صقل علم النفس العللى الذى 
يدف التحليل إلى طرحه جانياً » . 
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وعمارة «١‏ تنظيم بدت عم النفس 0 من عبارة لمقة . 
فهى تدل على مبمة نشديطة ؛ فإن الغزو الفرويدى أكره الانظار 
عل أن تتجه إلى المأشكلات الروية البواعث ؛ والشخصية ؛ تلك 
الماشكلات الى كانت بعيدة عن متناول أواسدة الاهتهام التجر بدة 
المسكرة ؛ ومع ذلك فإن ع_-لم النف سكان يسير مستةلا فى طريقه 
' لاستكال أهدافه . ومن لجاز أن فرويد دفمزه دو اثاة عوك قنة 
إلى الأمام » أو رده إلى الخاف. وعلى أية حال فإنك لنتجد فى كل 
القصة الا كاديمية لعل العقلسيرة أكثر إثارة من تلك التى اقترنت 
يسم فرويد. 

ولعل هذا الاقتباس المنتق يكفينا لتوضيم الاختلاف الحاد 
فى داخل صفوف عم النفس » وما يتصل به من علوم ؛ وليبين 
أيضاً ظهور المزاج الانتقادى فى تقدير ما انطوت عليه المدركات 
الفرويدية من صواب وعدوان مما يبدو لى كأنه يؤكد انتشار عدم 
الثقة » ويعزز الرفض » ويشير إلى سرعة تدهور حركة التحليل 
التفسى » رغم ما لقيه من يجاح . 

وإنى للأاعرف حت المعرفة » أن الفرويديين سيقرؤٌون هذه 
العبارة » ويفسرونها كلها تفسيراً آخر . رغم أنهم نادرأ مايتخلون 
عن همتهم المفضلة » وهى إضافة تفسيرات ضعيفة إلى فروض » 


وو نظر بأت : تر فق ل حقّق لعل , قرم ا تخلو ل عن هذه ألمهمة 


او 


البوية منهم» إلا ليزاولوا أخرىتتساوى معها فى ااظفر بغرامبم : 
والافراط فى التأمل بغية نمو تموعة م لفاتهم : ثم التحدث فى ثُقة : 
وإيمان» وإصدار التعلمات إلى غير المطلعين . وإذا مانظر نا إلهمى : 
وثم فى أحسن أوضاعي, : رأيناهم يتجاهلون أم الثائرين عليهم : 
والمناوئين ؛ فإن ذكروهم هزوأ أكتافهم إشكل لاندرى معئأه ؛ 
وأنهلمن واجبنا أن نذكرم فىحزم وتساح لاننتظر منهم مثيله ‏ 
بأن موقفبم ليس إلا موقف دفاع . وأن أزمة التحليل النفسى 
كن أنتواجه ي#وقف واحدء هو الاءتراف باحتجاجا تا :قاد 
الذين يءعطفون عليهم »و ييز مدأها وقوثما . فإن التحليل التفسى 
بحب أن سير فى صفوف عل النفس وطب الأاماض النفسية . 


وألا وإنه غاص بامتعاده عن ارات التهدم . 


المس يقل 
تتجمع علامات الزمان وتسجل حكبا علناً روف بارزة : 
ولس فى وسع الحكم النمانى إلا أن يتأثر حالات العدوان 
على النواحى الاساسية فى ع ااتنفس » وعللى قوأعد المنطق : 
فى مختلف ماحل البناء من أساسه إلى نهايته . وإذا مالخصنا البيت 
الذى يناه فرويد على هذا الضوءء فإننا نجده مشيدا على الرمال ؛: 


وبالاسعنت الها بل للنفتت .ؤمن عملوأ عل رفع مسدو ى عل النفس 3 
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من نظام غير ثابت إلى مكانة مضمونة بين العلوم . يقولون إن 
بدت الخيال » والاساطير . واللاحلام لن بجحد فى ااستقيل مكاناً 
انفسه فى ملح عل اأنفس . 

ولو استقر هذا الحكم وساد. لكان «صير اول للتذؤ 
عن مصير الفر وبدية ومستقيلها : هو لاشىء : 1 أت كثير بن ء 
إذ أن التحليل النفسى سيعلن طريداً من!اقانون ودعياً » مختصياً. 
وعتدما مخبو السعير الذى أش عله : فلن يكون لسيادته من أثر 
فى الايام التالية . وإذا صمم هذا القرار » وصار نهائياً . لكانت 
الفرويدية أروع الأو هام فى عصر ساده العلى » ولكانت سراياً 
حد يدأ بين مبن الإنسان الكثيرة التى تستشف الأاثياء بوضوح . 

وإ لآأومن بأن التتيجة ستكون غخالفة لما قالوا . وأعتقد 
أنه من الممكن انقاذ ما له قيمة فى هذا البحث الوامع ؛ الشامل 
للانسان » وأعماله من زاوية جديدة . وفىكل المركات الذهنية 
المهاثلة فى الماضى » لا أجد حركة واحدة تضارع الحركة الغرويدية: 
فعلم الفراسة خباء واندثر بعد لمعة خاطفة . والواقع أنه لم يش 
البتة ؛ فلا مجال لاثله فى عالم طبع عقله بالطابع العلدى . ولم ببق من 
أثر « للمختاطيسية الحيوانية »» سواء ف التنو المغناطيسى » أو فى 
الاحاء ٠‏ أوف التفكك . وهذا يصدق أيضآ عل مسأل علاج الدآاء 
عسيياته الى اندر كل أثر لما من الطب الحددث . 


5 


ومثل هذه الركات لست مجرد وسائل تودى إلى غيرها . 
بل هى منعر جات ثافبة تنحر ف بنا عن الطر يق السوى . والتار 2 ظ 
حافل بمثلها » ومسار الانسان فى الإدارة . وف المعرفة لا يلتزه 
طريقاً مسدقما » بل أريش: طريق النجاح كثير الاحرافات ٠‏ 
والتعرجات ؛ والاضطرابات . وأءترف بأن ما أتوقءه ليس له 
من مثيل سابق : وللكن مكاأنة الفرويدية فريدة أيضاآً من عدة 
أوجه وعلل ذلك » فاعتقادى أن مصيرها كد ن فريدأ أ كذلك. 

وفى ليل للفرويدية : ظهر أنها هم لعلامات تقدم أصيل . 
و إصيرة صادقة . وهى بدو إلى فلكرة عظيمة حولت إلى وهم ضخم 
نشأ عن طريق اختلاف الصفات والمواهب للعقّل الذى تولى 
القيادة فى ابتكار المشروع . ولقد أحسست بهذه الآهمية الكامنة 
فى لل الاتحليل التفسى ويجراه : فقلت من ١5‏ سنة إنه ١‏ كتشاف 
عظيم توصل إليه غير من كان حب أن يكتشفه . 

ويصاح اللأساس الذى أت عليه هذه النتيجة تطبيقاً هاما 
لإكتشاف سيكولوجى :هو عدم المساواة فى نمو قوى العقل 
الابتكارية . وقواه النقدية الفاحصة . وهى حالة تتفق مع عمليات 
توزيع الكفايات الخاصة الممتازة التى صارت حاسمة فى عصر أنسم 
بالتخصص . ان العقول الجبارة قادرة » ولاشك : على أداء الكثير 


55 
فى عدة مجاللات ؛ وللكن هذه القدرة مقصورة على دده قايلة . 

ولو أجربنا عملية تبادل فى المهن بين المبتكرين والنقاد » 
لكانت النقيجة كارئة تحل بالمسائل الذهنية » لآ ن كلا من الغريقين 
سا عون قل العجز عندما حاول أن يودى عمل الغفر يق الأخر : 
رمم ذلاك فكل دن الفر فين حاجة إلى موأاهب متازة 8 وهذ|أ فقول 
دق معترف به على وجه أأتحديد . أما عقلة فرويل فإن عدم 
الت فقَْ فَْ 07 الملكتين المطلو سين »6 يصل إلى أقصى. مدأه . 

ويةودنى هذأ إلى المعده عر بيه » وض أن 2 التحليل اأنفسى « 
نش لحك قن غير هين من الكر وموزومات” 5 والتقاليد الذهنة 
اعس وف لامع ؛ كله ذأ قدرة ابتكاربة بألغة 4 م6 جر ذه دمن الملكه 
ابتكارى فقط ميمة حتاج إلى إصيرة ابتداعية نافذة لتدرك أسرار 
هذه أأيمة» و لتضع لها مأ يلبعى من خطط » فإن هذه المهمة فى تنفيدذهأ 
تحتاج أيضاً إلى قدرة مائلة على النقد والفحص الدقيقين » ولعله مما 
يساعدنا على تقديرالموقف أن نتخيل حالة مماثلة ؛ فنتتصور ماكانت 


تؤول إليه نظرية التطور مثلا » لو أن عقلية داروين الا بتكارية 


)١(‏ 5عتصمعمسصسعطان «الكر وموزومات» - حسيمات تشبرك فى عملية انقسام 
الحلية اللفحة . ويقال أنها محم لالورائيات دعدء6 الى مها السمات الوراثية (الترجم) 


7 ؟ 


كانت جريئة فى تأملاتها » وشديدة الضعف فى اانقد . ودقة 
الفحص . 

و أن كان مصدر الا+تلاف ؛ فإن لاق ه بشأن قول آراء 
فرويدكان بارزاً ؛ فالعقل هو العقل بكل ماحوى من متناقضات 
أن الانسان هو الانسان بكل ما به من اختلافات . وقد تنيت 
الايام خطأ ما أتوقع ‏ من انقاذ القيم الجوهرية التى فى التحليل 
النفسى » وإصلاح ما فى مدركاته من أخطاء ‏ لغير السيب الذى 
ذكرته ؛ وهو أن خطط فرورد ستدرج فى زوايا النسيان . فن 
الجائز أن ننقذ الةبم لسبب مضاد : وهو الترحيب بالمشروع ٠ن‏ 
أجل قيمته الذاتية فنغتفر له أخطاءه وننساها . 


)1( 


وهذأهو رأى 1 مان زفاح » . ورقك رسم أغرويد 


صورة قلبية أعرب عن در طيب من صد بق معجب . وهو بعد 
ظبوور ذروايك تحقيقاأ لنموءة ٠‏ فبردد عارة 0 كسار 5 الى لاتتطوى 


عل إشارة #دودة دين قال 0 لو ظهر فَْ العالم 0008 جل بل 


)١(‏ عنم2 صداءات فى كتأيه 2 معأ حو المقل ن -مماوك11 اأنادم1ا اذى عدر 
فى عام ١١#‏ . وهو ظرة تقدي ركبيرة لأرويد فى شخصه وأعماله . ( اأؤاف ) 

(؟) ستعدددتة كارل فون اينايوس عالم سويدى عاش من سدة ١37١107‏ إلى 
4( » واشتهر بتصتيفه لأنواع اائيات وتوببا وفقاً لأعضام! التناساية . 
وقد كان لعملد فى هذا احال أهمية كيرة فى دراسة ااأديات ) المعرجم . 
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ليصئف الدوافع والميول » فإنه سيقدم للبشرية مفاجأة ضخمة .. 
أو قول « نيتقه ء. الذى لا يقل غموضا : وكل ما هو عميق يدششأه 
الغموضء . ويثق زفايج من أن النهضة النى است<دثها فرويد 
ستلكون عل التقد.ر والاءتيار فى ش ىالعصور ؛ «١‏ فإن ١‏ كتشافات 
فرويد عن القوى المحركة للعقل » واستنباطه لطريقة جديدة فى 
الفحص . وعييزه للاشعور»ء كلبا من عمل عبيقر بة فذة » . وهذا 
فىرأى د زفايج » يؤكد مستقبل فرويد . فإن صم هذا « فا قيمة 
التفاصيل يعدئذ ؟ » . 
أما أنا فأرى أن التفاصيل ؟بير ةالقيمة » وقد كانت هاعة للغاية 
ه لداروين ء؛ حتى أنها شغلته طولحياته . فبى أثّر من آثار السعى 
وراء فكرة جيارة من حيف الفخص والتقد . وك ثر فى هذا المجال 
أن نعرض خلاصة ما قاله الكاتب «١‏ ولزء » وما كتيه ه هكسل 
ووازء إذ قالا د إن اسم سيجموند فرويد هام ف تاريخ الفسكر 
الشرى أهمرة اسم كشار لس دارون ٠؛‏ ولكتيما أدركا أن يال 
إسهامه يحب أن يتجه إلى ذاحية أخرى للاسباب يدتي ركتابى هذا 
الحمير | عنهأ . 5 
ويقول مؤلفو كتاب ١‏ عل الحياة» : يحب أن 
لايفهم نقدنا على أنه من قبيل التقليل من أعمال 
الفرويدويين أو الحط من شأن فرويد ...» وتنيأوا 


6 
بق وهم ه إننا نتوقع واثقين : أنه عد رلور ريع فرك 
من الزمان ستضم المنازعات بين أنصار فرويد ويونع 
وآدلر وغيرش من أكتاب المذاهب النفسية إلى #لات 
النار 2 العلى ... فإن كل فريق يسهم بتصيبه لاوصول 
إلمحقيقة . أما الباحثون النفسيون الاقل تحرياً فإنهم 
يقَتيسون من كل من الباحثين الختلى المشارب فى ججال 
الدراسات النفسية . للوصول إلى إقامة نظرية أ كثر 
انا واستهر ادا 

وأيا كان الحكم الصادر بعدئذ . فالاهتمام السائد يتجه إلى 
إنقاذ القيم الفرويدية لترشدنا فى #ف_كيرنا » وفى ممارستنا لبنتنا . 
وفى محا و لاتنأ تنبع فرو يد باستمرأر : ودراسته فى جموعه . يبس نا, 
أن نسجل أن مارفع فرويد إلى مصاف أساطين علٍ النفس فى 
د العصونء هو أذوا كه مجموع النشاط اانفسى البشرى »ء ونظمه 

.فى حال موحد من البو أعث أأنفسية . 
وكأن هت الال أن لصيو هزه النغارة الندنتامة: القبسا لفك 
المسائل الشائعة المتداولة بين الناس شيوع ١‏ الرغية الرويدية » . 
“فرغ أن الدراسات الجدثة تنطوى على هذا التصور » قانا ف 
حاجة إلى لفظ شامل يمتد مداه من الدافع إلى الخطة الماطقية 
المقبولة . ومبعث توجيه الاهتمام اابالغ إلى الدافع ‏ على مايه من 

(ع- ١5١‏ الأحلام ) 
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غوض ‏ هو أن مأنة من :وكيد بارز ؛ يعد مكلا للاهام القدم 
مسألة التفكير. وتوجيه الاههام إلى الدافم حمل بين طياته 
أسبقية كل ماهو بدانى » وغريزى» وقدم » ؤعاطق + ومبكر 
الظبور ؛ والشعور به فج نأقص . ويلتق هذا الاهيام الخاص 
عند الدوافع اللبيدية ‏ وميكزه هو اللييد الجننى ‏ ف الجانب 
الانفعالى على « اللاشعور » فى كل أوجه نشاطه الذهنى . 
وكا يحب علينا أن نسجل فى الصورة الفرويدية محاسنها 
الجذابة » فإن الواجب يقضينا أيضا أن نسجل الاتجاهات 
والاوضاع المشتركة المسئواية فى أخطاء النظام كله » كالخطأ فى 
فبم اللبيد» والتطرف فى صبغه بالصبغة الجنسية » وأنواع سوء 
فهم وحد نشاط اللاشعور » والزيج نعلاقات تشوثية موجية 
توجبا خاطئا » ثم الاخفاق فى تتبع الانجاهات البيولوجية . 
وهكذا تظبر سيكولوجية الدوافع الفرويدية » ولا نظرة أصيلة 
شاملة تضىء السبيل » وتلق بضوكها على الإنسان » فتعرض 
النفس البشرية فى جملتها كأملة من جديد » دينامية حيوية , 
لما دلالها وأضيتها . 
وهذه السكولوجية تنكل عملة الأانمماك فى تفصيلات 
الناحية الذهنية » وتصحم قيود الدراسات السلوكية التى تعد منبة 
وموقظة . وفى الوظائف الاقل شانا يسود العامل المنبه » ويقترح 
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الاضجاهات : عل حبين أن الكان نفسه هو الذى تدرف . أمأ قُْ 
الوظائف العليا » فإن زيادة تعقيدات ١‏ الرغبة » الدافعة هى التى 
تقرر السلوك الذى بحب أتباعه . وتظبر سيكو لوجية اللاهداف 
ف دلالاات الرغمة . 

وننظم وجبة النظر الفرويدية كل أنواع الساوك فى وظائف 
أرلة » وأخرى تأنو به ؛ ؤترى فى صراعبا مصدر عدم الانسجام 
سواء أكان قاسيا أم خفيفا ؛ كا ترى فى اتفاقها منمتاحا ودليلا 
برشد إلى العلاج وإلى فن ضيط النفس . وهذه النظر ه تفق مع 
اتجاه عل نفس تكاملى ينشأ من أندماج نظائى الوظائف الذى 
يظور بوضوح فى مبدأى الإذة والواقع . 


وتوجه النظرة الفرويدية أنوار هذا الضوء الموحد الكاشفة 
إلى منتجات النفس البشرية فى هاضما وحاضرها ؛ وإلى الاعهال 
العرضية والحامة » فى اللعب والعمل ؛ فهى ترى فى الشخصية 
الشرية فىموعبا وف المسر ى العام الشامل اللاعمال الإنسانة ‏ 
حسما وتكبير! للتصرف الاساسى لهذه القوى فى الصمراع وى 
الأعلاء ؛فبى تقدم انا مرشد! يدلنا على أشياء كثيرة كانت تظبر 
عدمة المحنى » وتعيد بناء تقديرنا فما نعتيره هاما ٠»‏ واتفتم لنا باب 


اللأمل فى إدارة أكثر صراحة » ور راء وحكمة ا ألفنا ٠‏ 


يسن 


هلأ هو أأمدت الدام الذ بنأه ذرودك . ومع ذلك ذاه عندما 
وضع حدطط مسروع بنائه ؛ تدب مله الدعامات الى لسئدم . 

« يظبر لى أن العو الحالى للجنس البشرى لا>تاج 
إلى أى تفسير يغار ما ينطبق على الحيوان . فإن 
ما يظرر فى أقلية من الأافراد كافر قلق لزيد من 
الكال : عكن فبمه كنتيجة لخر ائز فاشلة بنى علها أسعى 

ماق الثقافة الث بك هرن فى ». 

مسر يه من ثم 


ومفاد هذا بالضبط » هو أن العوامل التى زودت الاوضاع 
الفرويدية: وجعلت لها أهمرة »قد هبطت فى منأ بعباأ ؛ ومن م 
تبرأأت 55 الأاعلاء نفسه . وهو العامل الذى سس الثقافه : 
وصارت فلسفة فرويد الت أقامها على دراسته الرائعة شيئا ميتوسا 
منه ؛ وهو القائل « أن لب وجودنا يتكون من رغيات لا سبيل 
إلى تحقيقهاء ومع ذلك لابمكننا وقفها أو التخلص «نهاء . وخضوعنا 
الشديد للدوافع . ولا سما الجنسية منها » هو العقبة التى تعترض 
سبيلناء فإذا أنكر نا ذلك أصينا باللا راض : وإذا ما تجنيناه حلقنا 
فى عالم الآوهام . 
وفلسفة أى أنسان لست إلا نظرته الخاصة إلى الحياة من 
دث عنها وآمالها . ولعل ١‏ فرويد امستقيل » ينى فلسفة إعلاء 
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عَقْ مثل هذا الاساس نفسه ؛ وضع رناجا لاصلاق العواطف 
المكبوتة عن طريق أعان أقوى بالاهداف . وتكامل الدوافم 
النفسية . ولقد تغلغل التحليل النفسى حبى صار مفتاح المراج 
الحديث . وم ششدا لافاسيقة ىوا ان فرويد يمتد إلى مدى لعيد 


ويصل إلى <دود الفكر السائد . 


ولقد :ورطت الحركة الفرويدية فى موقفبا الخحاضر لعدم 
تعاوتها مع غيرهاء وبسب عزلها » وجاهلبا لغيرها من العاملين 
فى حةول عل النفس ؛ ولهذا ظبرت العراقيل فى طريق الاءتراف 
بأفضل ما قدمه التحليل النفسى من أراء ودراسات . وهذا الموقف 
يحعل إجراء عملية انقاذ وترهيم أ مالابد منه ؛ ولا يجوز أن 
تقتصر العملية على تصحيحات الفرويدىن المحدثين » بل تمتد إل 
ح.رذة جديدة لما ه بعد الفرويدية » . وفما تحتاج إلى تفسيرات 
حديثة . ومن الجائز فى هذا السبيل أن ننتظر ظبور عَدَلية جبارة 
كعقلية فرويد : وللكن هذه العقلية بحب أن :-كون من طراز 
آخر حتى تسر طلا [#از مبمتها . 

وتغرى الطر بقّة الفرويدية ومناجها بتفسير الاهور تفسيرآ 
تحكنياً مغرضاً . وهذا السيب فإن إصلاحها قد يتحةق بالتزام 
الحذر ء وبيصيرة محايدة لا تعرف التحرب . ولسوء الل فإنك 
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نادرأ ماتعثر على هذين العاملين فى لات المركة الفرو يدية المالة 
إلى النزاع والخصام . ومن المتعذر فى هذه الأيام على أية حركة 
مثلها أن تدأ فى أداء رسالتها بتجاهل النتاتئج المقنمة الراسغة 
الى وص_ل إلمها الباحثون التقدميون فى طب اللاممراض النفسية 
وعم النفس . وأقاموها على دراسات الخيرة العيادية فى دراسة 
أقل تحرباً وأكثر خلواً من الموى . 

وكآن علياء النفس و أطاقها مستعدين للسير و فق لأ ججحب أن 
تسمه الآن بالخطوط الفرويدية » ووجدوا فا ما بوهم 57 
ما سيظل مع روقأ فى تاريخ القائق بامم النوضة الفرويدية . 
ويتوقف مستقبل فرويد على ا-تضان أطاء اللامراض النفسية 
والسكو لوجيين المستولين للآراء الحامة: التى تعد من مفاتيم 
ال مواقف » وذلك بعد تجريدها من ااتضمينات المبالغ فها ع 
والتأملاات والأوهام التى جعلتها غامضة ومتكرة . وألواقم أن 
الوصول إلى تعاليفرويدية سليمة مأمونة » ليس فقط من الامور 
الممكنة الحدوث » بل أنه أمى حتمى 


وقد تخل لازا ج القرو بدى عن أحد الميادىء الهامة من تعالعه . 
وهو الاعلا. » 2 ائل بأن التوجيه الحكيم للدوافم الفطرية 
و إصلاها 5 لف من :و جبهها إلى أعمال نافعة ا ية »كا يتأ لف 
من تهذيما وصقلبا . ومعنى هذا من الناحية الفسيو لوجية : هو 
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تف ريغ طاقة عضوية وضيعة فى منافذ 00 سامية أجد 
تنظيميا . ومن الشروط الى حب توافرهافى الطبيب النفسى [ كثر 
من أى بمارس لأابة مبئة طبية أخرى أن يكون إنساناً . والمادىء 
الإنسانية والميادىء السحرية لايتلاءمان . 

ويبين تاريخ علٍِ اانفس يوضوح نام أن التخمينات المذرضة 
كانت تحمل أكفاتئها معهاأ 1 وأن الباحثين النفسيين أقامرأ محبو دم 
فى محراب العلى ؛ وتصوروه على صورتهم ومثاطهم . وءبما كأان 
النقص والقصور فى بصيرة الإنسان . فلس فى وسعه إلا أن 
برى نمسه وضعه الصحيح ؛ ويرأها ف ججموعها . وما نعرفه عن 
النفس البشرية ليس إلا شيئا أبتر ء فنحس بالدافع الملمم لإعادتها 
إلى ماكانت عليه من الكال اليشرى , 

ومبما كانت أطماع امحاولة الفرويدية » ومدى نققصبا وبعدها 
عن المنطق ؛ فإنها مانت تعبر عن دافع بغى ال الفهم م بر جع 
عهد التفكير فيه إلى أولى الفترات العظيمة لليقظة الذهنية » وإلى 
القول اللأثور : ه أسها الإنسان اعرف نفسك !ء . وشتان بين 
الاكاديميات الى كانت قائمة فى أحر اش أثينا القديمة» وبين عمادات 
التحليل النفسى فى فينا . وإنا لنتسامل عن مدى ما قدمه المزا 
الفرويدى من تنظلىم وثرتيب للعالم البشرى » ومدى ما عمله لزيادة 
القم البشرية وتوضيحما . أو لتحريفيا وتشمو.هبا. . .كل هذه أسئلة 
ذات آهمي ةكييرة لللأجال القادءة , 

وإذاما واجه مؤرخ عل النفس فى المسستقبل «٠‏ نظريات 
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الفرويدية وتطبيةاتها » فإنه قد يعتير الجانب الآ كبر من جلة: 
التحليل النفسى فى الوقت الحاضرمن أغر بٍأنواع الشذوذ والشرود 
الخياليةااتىظورت ف مطلع الهَرنَ العشرين: فإ نكا نمتسأحاء في دتمل 
أن يحد فى المركة ذاتها لحظة ممتازة حقا فى محاولة فبم ذللك اللخر 
المقم الداتم : لغ النفس البشرية . 
أما عن رأى فرويد نفسه فى بنأئه ؛ فقد ضعنه العبارة التالية ». 
وهى الختام المتواضع لكتايه عن ناريخ حماته » إذ قال : 
د وإذا ما تلفت ورا » وألقيت نظرة عل عمل 
المرقع الذى أمضيت فيه حياتى » فإنى أستطيع أن. 
أقول إلى بدأت عدة مرأت ؛ونبذت كثيرأ من الأراء. 
وسمؤدى عل هذا إلى ثىء ف المستميل » ولكنى 
لا أستطيع أن أقول إن كان هذا الشىء سيكو ن كبيرا 
صغيرآ » . 
أما عبارة فرويد التى أضفت على" أكير قدر من الغبطة» فقد 
احتفظت بها لنكون مسك الختام وهى قوله : 
دق لعل يعضوم ساآالى عن مدى اقتتاعى اص داه 
الفروض الى قدمتها هنا » وجوافى عل هذا إلى أنا 
نفسى غير مقتئع ها ء ولا أطلب من الآخرين أن 
يؤمنوا ما. وبعبارة أفضلى فإى لا أعرف مدى. 
إعانى مباء . 
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